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 بعد الحمد والثناء على مصدر التوفيق ومليك الأرض والسماء،
 ثمرة جهدي المتواضع هذا:أهدي 

يمين اللذين كانا ينتظران هذه المناسبة بشغف وتلهف  - إلى والديّ ال كر
 كبيرين.

إلى زوجتي التي وقفت إلى جانبي ومنحتني رعايتها ودعمها المادي  -
والمعنوي وكان لها فضل كبير في بلوغ مرامي بالرغم من الصعوبات 

 والعراقيل.
ذين كلما نظرت إليهما ل'' يحيى'' و "نهال" ال إلى فلذتي كبدي وقرة عيني -

 ازددت قوة وعزما.
 إلى كل الأهل والإخوة والأخوات والأصحاب. -

 إلى أستاذتي القديرة فاطمة عليوي التي لم تبخل عليَّّ بآرائها وتوجيهاتها. -
إلى زملائي في الدراسة وفي العمل وأخص بالذكر الأستاذ لاغة نورالدين  -

 لمادي والمعنوي.الذي أمدني بدعمه ا

 دون أن أنسى كل من شاطرني فرحتي بهذه المناسبة السعيدة.
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دورا مهما في الحياة الثقافية العالمية، فهي من ضروريات العمل  الأديبةالترجمة تؤدي 
الأدبي، بل من ضروريات الحياة المعاصرة التي لا يمكن الاستغناء عنها بعد الانفتاح الكبير 
بين الشعوب، إذ أصبح العالم قرية صغيرة، أمام وسائل الاتصال المختلفة، والترجمة تعد 

 المترجمة الكتب لأساس بين أمم هذه المعمورة التي تصل كل بيت وأسرة من خلالالرابط ا
المختلفة، فهي  والثقافات الآدابو وظائف عدة، منها نقل المعارف لترجمة لالفضائيات. و 

عملية قديمة عرفتها الأمم المختلفة على مر  بل هيليست وليدة الساعة أو اللحظة، 
داب من الآ ألف ليلة وليلةو  .في تلاقح الثقافات ينر بارز العصور؛ لما لها من أهمية ودو 

، مؤثرة في فكر أخذت في الترحال من بلد إلى بلد، ومن شعب إلى شعب العالمية التي
ألسنة الجدات  على ، تدورالمتعلم على حد سواءوالعميق و  ،منه والساذجالإنسانية البسيط 

ات المسارح ب، وتدور على خشلنومن في المساء حكايات ما قبل احين يحكين لأحفاده
عرفه المسلمون الذي فارسي ال وهي من الأدب ،العالمية وفي دور السينما العربية والأجنبية
ويعتمد في مادته على كثير من قصص الهنود  ،ونقلوه إلى العربية في القرن الثالث الهجري 

  .وخرافاتهم

لأول  Antoine Galland (1646-1715) الانغترجم المستشرق الفرنسي أنطوان ولقد 
 1704 سنواتمرة في تاريخ أوروبا الأدبي، كتاب "ألف ليلة وليلة" إلى اللغة الفرنسية، مابين 

راجت في كل أنحاء  ،في اثني عشر مجلداً، ونالت هذه الترجمة نجاحاً باهراً  ،م7171و
التي لحكايات لالترجمة الوحيدة  ،القرن الثامن عشر، أي كاملا افرنسا، وظلت مدى قرن

في الأعمال  اكان من نتائج هذه الترجمة أن أثرت تأثيرا واضحو  .العالم الغربي هاعرف
 .دباء والمفكرينمن الأ جياللأ فكانت مصدر إلهام ،الفرنسية الكبرى 

شهادات عديدة تثبت أن حكايات شهرزاد احتلت مكانة الصدارة في المكتبات  وهناك 
 .يينواللاتين يينر، وأصبحت لا تقل أهمّية عن ملاحم اليونانالفرنسية في القرن الثامن عش

ويكفي إلقاء نظرة سريعة على الموسوعات المتخصصة للاطلاع على عدد الكتاب والأدباء 
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الذين تأثروا أيّما تأثر بهذه المجموعة القصصية الشعبية. كان كلّ شيء فيها جديداً على 
عالقة في الأذهان، ومغامراتها العجيبة، وأجواؤها  صورها البراقة التي تظل ،القارئ الفرنسي

الأسطورية الفاتنة، وموضوعاتها الفكرية المتنوعة... وكان هذا الجديد يتخذ لنفسه في كلّ 
  غرائب.العجائب و الحكاية أشكالًا مختلفة، لا تخلو من 

لف أ حكاياتمن بين أروع  ، وهي"السندباد البحري "لقد وقع اختيارنا على حكايات و 
 ،لأول مرة،هام، حيث ترجوقد ترجمت إلى العديد من لغات العالم ،العابرة للقارات ليلة وليلة

في  سلوبه المتميزوذلك لأ وكان لهذه الترجمة الأثر البالغ في نفوس الفرنسيين ،غالان
أسلوب التكييف في '' ما جعلنا نطرح مسألة ذاهو وغيرهما.  من تصرف وتكييف ،الترجمة

 بدراسة عنوانها: لغويا وثقافياالمتلقي  تأثيره علىو  "دبيةةالترجمة الأ

 أدبب الأطفالالتكييف في 

 حكاةات "السندببادب البحري" من ألف ليلة وليلة وترجمتها إلى الفرنسةة

 Sindbad le marin ل Antoine Galland أنموذجا 

 نقدبةةدبراسة تحليلةة  

الحفاظ على يلعبه التكييف في لذي ومن أسباب اختيارنا لهذا الموضوع هو ذلك الدور ا
، والدفع بعجلة الترجمة وجعلها في خدمة تطور الآداب المتلقي وجعله نافعا في مجتمعه

تقنيات والأهمية التي يمكن أن يكتسيها هذا البحث تكمن في تسليط الضوء على  .وازدهارها
ستراتيجيات الترجمة الأدبية الحديثة ودورها في خدمة الم تلقي ومراعاة وأساليب وا 

  خصوصياته.

 Le Petit Robertمن التعريف الذي قدمه لنا قاموس  فكرتنا هذهعرض انطلقنا في 
، حيث عرفه بالترجمة التي تمتاز بحرية أكبر وبتغييرات من شأنها أن تجعل لعملية التكييف
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                  بهوم و الموسوم لريم د . كما لمسنا في مقالالنص يتماشى وذوق العصر
L’adaptation, de la traduction à la création originale ، الصادر ضمن 

Palimpsestes 03 ،باستين  جورج، إشارة واضحة من م7991، منشورات السربون الجديدة
George L. Bastin  ،إلى كون الترجمة الحرفية عاجزة على نقل قصدية النص بشكل واضح

ويكون ذلك من الجانب اللغوي والثقافي  ...اب التكييفوأن كل تلك التغييرات تأتي من ب
. ومن هنا بات التفريق بين أنواع التكييف واضحا، والأسلوبي وحتى من جانب المضمون 

إلى التكييف  امسألة أنواع التكييف في إشارة منه Alice Gudéauxأليس جيديو  تحيث تناول
في  باستينن نذكر بما قدمه ننسى أ ولا. Tradonlineاللغوي والتكييف الثقافي على موقع 

ز بين التكييف الكلي والتكييف ، حيث مي    La notion d’adaptation en traduction مقاله
ضافة و  تعديل وتبسيط الجزئي بشكل واضح. أما عن عمليات التكييف المختلفة، من حذف وا 

غرار أعمال كل من وتحديث وتنقيح وغيرها فنجدها في العديد من الأعمال الحديثة على 
  .Riitta Oitinenورييتا أويتنان  Gote Klingbergغوتي كلينغبارغ 

هي: البحث الرئيسة، و ت لدينا إشكالية اتضح ،وأثناء تفكيرنا العميق في هذا الموضوع 
ا الدبلالةة و الأسلوبةة بأبعادبه حكاةات"ألف ليلة و ليلةنقل هل ةساهم أسلوب التكييف في 

  ؟الفرنسةةإلى اللغة  العربةةللغة الثقافةة من ا و

 وهي: تبادرت إلى أذهاننا مجموعة من التساؤلات كما 

الأدبية التي تستهدف والترجمة  الأدبية على أسلوب التكييف،الترجمة  ما مدى اعتماد -
  ؟الأطفالورا على قد يكون محظ للراشدينما يجوز  الأطفال على وجه الخصوص؛ لأن

المستجد وترجمته في الساحة اتساع دائرة هذا اللون الأدبي هل لأسلوب التكييف دور في  -
  الأدبية العالمية؟
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عند الخوض في الترجمة  أن يرتكز عليها /المكيفما هي الأسس التي يجب على المترجم -
 ؟ في استقبالها للأطفالالأدبية التي يدخل 

هي استراتيجياته و أنواعه والعوامل الدافعة إليه ؟ التكييف في الترجمة؟ وما أسلوب ما هو  -
 وما هي غاياته؟

أم أنه إذا كان الهدف منه جعل النص في متناول  يؤثر التكييف على نوعية الترجمة،هل  -
لا يعد مظهرا من مظاهر الخيانة في ف ،لأطفالابما في ذلك  ،شريحة واسعة من الجتمع

   الترجمة؟

 من الفرضيات الآتية:نطلاقا لقد تناولنا ذلك او      

يات السندباد أن يكون هذا الأسلوب قادرا على المساهمة بشكل واضح في نقل حكانرجح  -
 . مكيفا أبعادها المختلفة مع الذوق الأوروبي ،البحري إلى اللغة الفرنسية

بشكل واضح في خدمة جمهور واسع من المتلقين بما في ذلك أسلوب التكييف يساهم  قد -
 .ور الأطفال والناشئة لما له من قدرة على تطويع الآدابجمه

ولو بشكل ضمني،  ،الترجمة التي تمس هذه الفئة المجتمعية منهج كون ن يأ أيضا يفترض -
، بحيث ما يجوز مختلفا عن منهج الترجمة العامة إذا أخذنا في الحسبان قضية التلقي

 للراشدين قد يتعذر على اليافعين.

هجرة الآداب وعالميتها، خاصة ب التكييف، برأينا، بشكل واضح في سرعة أسلو  قدب ةساهم -
ذا اللون الأدبي ولى التى يبنى عليها هم؛ لأن الأسس الأوتعليمه الأطفالفي ميدان تربية 

 هي أسس علمية وتربوية ونفسية وتواصلية. 

، ولا نواعه وغاياتهأسبابه ار بأن يكون أسلوب التكييف من أساليب الترجمة الأدبية، له نقدّ  -
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  يعد من الخيانة في الترجمة.

الإجابة على جميع هذه التساؤلات، إجابة  هذا البحث نحن بصدد تحضيرو  نحاولسو 
، تحليلي نقدبيمن خلال منهج  وأن تقرب ما هو بعيد،من شأنها أن توضح الصورة للقارئ 

 ،دراسةال هطي هذنفة وذلك استنادا إلى مجموعة من المراجع والمصادر التي تجدونها مص
ببعض الأمثلة من متن المدونة التي  ومدونة على الطريقة الكلاسيكية. ونستعين في ذلك

مفاصل البحث وأما فيما يخص . المترجم من العربية إلى الفرنسية الأدبعن  مثالااخترناها 
  فصول وهي على النحو الآتي: و بابين إلى بعد المقدمة  ارتأينا أن نقسمه فقد

تلي المدخل التمهيدي  ثلاثة فصوليتضمن و ، الدراسة النظرية في الأولالباب تمثل ي
 المتصلةبعض المسائل  على ركزنوفيه  ،''أدبب الأطفالترجمة الأول عنوان"  يحمل للبحث،

مسألة إلى أيضا تطرق ن. نقل أدب الأطفال القرار في وصعوبة اتخاذ الترجمة الأدبيةب
يجب مراعاته  ماكذلك  و ،، دور الترجمة في تنمية الآداب وتطويرهاوتعذرهاإمكانية الترجمة 

والذي اخترنا له عنوان:  ،. أما الفصل الثانيعند الخوض في ترجمة مثل هذه النصوص
تناول بعض المقاربات التي قد تكون دعامة نظرية في ''الأدبيةةترجمة الفي  مقاربات نظرية''

لمقاربة الوظيفية والمقاربة التأويلية والمقاربة المعيارية للمترجم في هذا الميدان، على غرار ا
" التكييف والمقاربة الجمالية والمقاربة التواصلية... و يخصص الفصل الفصل الثالث بعنوان

ستراتيجياته وأنواعه والعوامل الدافعة إليه  إلى أدبب الأطفال" ترجمةفي  مفهوم التكييف وا 
  وغاياته.

فصلين رئيسيين.  يتكون منو  ،الدراسة التطبيقية في ثانيالباب ال في حين يتمثل
ومترجمها  بأصل الحكاياتنعرف فيها '' حيث تقدبةم المدبونة''  نتناول في الأول منهما

                   و ترجمتها ي" في الأدب العربالسندببادب البحري " رحلاتنقوم بتقديم  ثم  غالان
''Sindbad Le Marin'' ترجمة بعض نقوم في الفصل الثاني بتحليل . و سيفي الأدب الفرن
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ثم نحاول  نقلهامبرزين أنواع التكييف فيها والاستراتيجيات المتبعة في طريقة  المدونةنماذج 
  فيها.أن نحصر العوامل الدافعة للتكييف 

في نبين دور التكييف و  ،إليها المتوصلالنتائج  تشمل أهمخاتمة ننتهي إلى عرض 
 ما يتعين أن يقوم بهعلى نؤكد كما  .جوانبه السلبية والإيجابية موضحين ،ترجمة الآداب
    .أسلوب التكييفب نص أدبي يقدم على نقلالمترجم عندما 

حول تلك الآراء المتباينة  بحثمن أهم الصعوبات التي واجهتنا ونحن نعد هذا الو 
اهرة ظبصفته  الحديث عن التكييف وبالخصوص عند، طرائق وأساليب الترجمة الأدبية

الخام  العلميةم واجهتنا عدة عراقيل في جمع المادة ثخيانة للنص الأصل. ومن لا ترجمية 
جهدا كبيرا ووقتا أطول وا عانة من ذوي  دراسةال هطلب منّا إنجاز هذت وقد .وغربلتها وتصنيفها
هذه  دكتوراهال رسالة إتمام فيعزّ و جل  توفيقه ولله الحمد والمنة على .الخبرة في الميدان

 .مطية لنا لنيل شهادة الدكتوراه بعونه تعالىوأن جعل بحثنا هذا 
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 . معنى الطفولة:1

الطفولة في هذا العالم الحديث أصبحت تعد مرحلة وجود مهمة في ذاتها، ولم يعد الطفل 
لذلك ارتأينا أن نركز على مفهوم الطفولة ضمن أدب الأطفال، باعتباره  .مجرد كائن صغير"

روفة أدبا يعنى بهذه الفئة العمرية دون غيرها. وبالرغم من كون هذه الفئة من المجتمع مع
المرحلة الأولى من مراحل عمر الإنسان، تبدأ من الولادة وتنتهي عند " ظاهريا؛ أي إنها

"البلوغ          إلا أنه، وبالرغم من ذلك، تظل مصطلحات "الطفل" و "الطفولة" و"الأطفال" 1.
لى رؤية موحدة للطفولة  و" المراهقة" و"الشباب" تفتقر إلى معنى دقيق يحدد ماهيتها، وا 

شباب. ويتضمن كل جانب من جوانب أدب الأطفال مجموعات متعددة من الأطفال والشباب وال
من فئات عمرية مختلفة. لذلك عندما نتعامل مع كتاب من الماضي على غرار ألف ليلة وليلة، 
فإن مصطلح أدب الأطفال يشمل القراء الحاليين والقراء الذين قرؤوه وقت نشره، كما يشمل 

 ين تطرقوا له في الفترة الممتدة بين زمن صدوره وزمن قراءته الحالية.أيضا القراء الذ

الأطفال وقدراتهم  أخرى، وذلك بحسب حاجاتإلى وتحديد سن الطفولة يختلف من منطقة 
يمكننا القول بأنه من الصعب تحديد معنى موحد لمصطلح الطفل في أدب  و بذلك،وخبراتهم. 

نتعرف إلى شخصية إنسان راشد]...[ لكننا نقف عاجزين  الأطفال، إذ "قد يكون من اليسير أن
Philippe -Jean فيليب بوشارجان ". ويقول الكاتب الفرنسي 2عن التعرف إلى شخصية الطفل

Bouchard :" يكاد يستحيل في الوقت الحاضر الحصول على أية معلومات حتى عن طبيعة
والأمر فيما يخص أدب الأطفال يتعلق ". 3المؤثرات التي تؤثر في الطفل، وكيفية تأثيرها فيه

بالكبار وما يختارونه لمتلقيهم الصغير؛ لأنهم هم من يؤلفون أو يترجمون للأطفال وهم من 
 Maria ماريا نيكولاييفايحددون الفئات العمرية المقصودة بهذا الأدب. أو كما تعبر عنه 

                                           
  .61، ص.6991، 2، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط.أدب الأطفال أهدافه وسماتهمحمد حسن بريغش،  -1
 . 9، ص.6991، القاهرة، دار الشؤون الثقافية العامة،نه، وسائطهأدب الأطفال فلسفته، فنو هادي نعمان الهيتي،  -2
 .61، ص.المرجع نفسه -3
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Nikolaïva د بعض التصنيفات للأطفال في بـ "معيارية الكبار". وبالرغم من ذلك إلا أننا نج
 الكتب الفكرية الحديثة، بحسب مراحل عمرية معينة، حيث نجد مثلا التصنيف الآتي:

 سنوات. 1إلى  5مرحلة الطفولة الأولى: من  -
 سنة. 62إلى  9مرحلة الطفولة: من  -
 سنة. 69إلى  61مرحلة المراهقة من  -
 .1سنة 69مرحلة المثل العليا )الشباب(: ما بعد  -

 خرى. الأتصنيفات رها من الو غي

غالبا ما يتعامل الكتاب والمترجمين مع الفئة الموسعة للأطفال والتي تبدأ من  ،في الواقع
سن التمييز إلى غاية سن الرشد، مع مراعاة القدرات والكفاءات التي تميز المتلقي المقصود 

بعها مميزات خاصة، والتي تلك المرحلة العمرية التي تط الطفولة تعنيو بالكتابة أو الترجمة. 
ذا قارنا ينظر إليها الراشدون على أنها اللبنة الأولى في بناء أدب  الأجيال والمجتمعات. وا 

للأطفال أدب يتميز بمميزات تختلف عن تلك  فسيظهر لنا بأنبأدب الكبار الراشدين،  الأطفال
مترجمه أن يكون على يجب على كاتب أدب الأطفال أو  أنهو  .التي نعرفها في  الأدب عموما

  .لم الطفولة حتى يكتب أو يترجم لهادراية تامة بخبايا عا

 أدب الأطفال:. 2

" الأثر الذي يثير فينا لدى قراءته أو سماعه، متعة واهتماما،  إذا ما عرفنا الأدب قلنا إنه
أما أدب  2".أو يغير من مواقفنا واتجاهاتنا في الحياة، وبإيجاز هو الذي يحرك عواطفنا وعقولنا

الأطفال فهو جزء من الأدب بشكل عام وينطبق عليه ما ينطبق على الأدب من تعريفات، إلا 
وهو" نوع من أنواع  أنه يتخصص في مخاطبة فئة معينة من المجتمع، وهي فئة الأطفال.

                                           

 .21-22، ص.6999، 2ط. بيروت، ،، دار الشروق للنشر والتوزيعأدب الأطفال دراسة وتطبيقعبد الفتاح أبومعال،  -1 
 .62ص. ،نفسهالمرجع  -2 
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الأدب]...[ بمعناه العام يعني الإنتاج العقلي المدون في كتب موجهة لهؤلاء الأطفال في شتى 
وع المعرفة، أما أدب الأطفال الخاص، فهو يعني الكلام الجيد الذي يحدث في نفوس هؤلاء فر 

وما  1سواء كان شعرا أم نثرا، سواء كان شفويا بالكلام، أم تحريريا بالكتابة". الأطفال متعة فنية،
على  يميز هذا الأدب نوعية القارئ المتلقي، بحيث يكون أدب الأطفال دائما حساسا تجاه قارئه،

 :Françoise Lepage فرانسواز لوباجحد تعبير 

 « La littérature pour la jeunesse se met à l’écoute de 

son lecteur »2 

و"قد يختلف أدب الأطفال عن أدب الكبار تبعا لاختلاف العقول والإدراكات، ولاختلاف 
 لتيارات الأدبية المعروفة.إلا أنه يبقى كلون أدبي لا يخرج عن إطار ا 3الخبرات نوعا وكما"

 « La littérature pour la jeunesse n’est pas en marge 

des courants littéraires »4 

ممتدة في عمق   يدرس كأدب مستقل إلا حديثا، لكن أصوله وأدب الأطفال بهذا المفهوم لم
البعض عن البدايات  التاريخ. وأينما كانت الطفولة كان الأدب الطفلي أو الطفولي. فقد يتساءل

ن رأت الأغلبية بأنه أدب  ،أم حديث كان أدب قديم ،الأولى لهذا اللون الأدبي يعتبر  نهفإ قديموا 
 .مؤشرات ظهوره الأولىل ، نلمس ذلك من خلال دراستناإلى حد ما حديثا

......................................................................................
...........................................................................................

.. 

                                           
، 2111، 6الدار العربية للكتاب، ط.، رؤية نقدية تحليلية، رلمعاصأدب الأطفال في العالم ااسماعيل عبد الفتاح،  - 1

 .22ص.
2 - Françoise Lepage, La littérature pour la jeunesse 1970- 2000, Québec, éd. Fides, 2003, P. 54. 

  .11المرجع السابق،ص.عبد الفتاح أبومعال،  -3
4 - Françoise Lepage, P.58.  
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 :ه. ظهور 2.1

إذا كان " أدب الأطفال قديم قدم قدرة الإنسان على التعبير، وحديث حداثة القصة أو  
أو تخرج من أفواه  اعة المسموعة والمرئية،سمع اليوم في برامج الأطفال بالإذالأغنية التي ت

المدرسين في فصول الدراسة، أو يحكيها الرواة في النوادي، وينسجون أدبا يستمتع به الأطفال 
، فإن الكثير من كتب تاريخ الأدب في العالم تشير إلى أن الأدب قديما وفي 1ويصلهم بالحياة"

الحقيقي بأدب الأطفال  شتى أصقاع العالم لم يول لأدب الأطفال الاهتمام الكافي، وأن الاهتمام
''القرن العشرون بدأ فعليا في القرنين الماضيين أي بعد عصر النهضة في أوروبا، حيث اعتبر
. أما قبل ذلك، 2''العصر الذهبي لأدب الأطفال لانتشار المطابع ودور النشر الخاصة بالأطفال

مختلفة في أدب الأطفال أي في العصور التاريخية السابقة، فالراجح أنه قد كانت هناك إشارات 
إلى أن اتسعت رقعة   اتية جيلا بعد جيل،على شكل قصص وحكايات وأساطير، تناقلها الحكو 

الاهتمام بأدب الأطفال المكتوب في البلدان الأوروبية. أما في الوطن العربي، فإن الكتابة 
قليلة الموجودة في للأطفال قد واجهت صعوبات كبيرة في بداياتها الأولى، والمراجع العربية ال

هذا المجال تشير إلى تأخر ظهور أدب الأطفال المكتوب عند العرب مقارنة مع تطوره في 
                                                                                            باقي البلدان.

إلا في ، حيث أنه لم يبرز ل جاء متأخرا وقد أثبتت بعض الدراسات أن ظهور أدب الأطفا
أواخر القرن التاسع عشر، متأثراً بما وصلنا من ثقافة ومؤلفات أجنبية أو أوروبية بشكل عام، 

"لم تحظ ميادين أدب الأطفال بالعناية الكافية حتى الآن، 3حيث يقول أحمد نجيب في ذلك: 
الطفولة صانعة المستقبل، ولكن مع مشرق الاهتمامات الجديدة التي تبشر بالمزيد من العناية ب

تتجدد الآمال في هذا الميدان الواسع الذي يكاد يكون بكرا إلا من محاولات فردية أو شبه 

                                           
 .61، ص.المرجع السابق عال، عبد الفتاح أبوم -1
 .29، ص.المرجع نفسه - 2
 .221-219، ص.6996، دار الفكر العربي، القاهرة، أدب الأطفال علم وفنأحمد نجيب،  -3 



 الـــــــــل إلى أدب الأطفــــــمدخ                                                                 دخل:  م

 

 

19 

 فردية.". 

أما في الوقت الحالي فلقد بدأ الاهتمام بأدب الأطفال في جميع أرجاء العالم العربي، 
الكتب والمؤلفات بالعربية،  ف الكثير منيألتوذلك إثر ترجمة العديد من المؤلفات الغربية، و 

فضلا عن ظهور فنون كثيرة في ميدان المسرح الطفولي والبرامج التلفزيونية، وكذلك القصص 
والمجلات المصورة، اعترافا بأن " الكتابة للأطفال نوع من التربية على جانب كبير من الفعالية 

 .1والتأثير"

ذا كان أدب الأطفال أدب قديم قدم الإنسانية با لا يتجزأ من الأدب العام،  عتباره جزءوا 
ديث من حيث اعتباره أدب مستقل منفصل عن الآداب الأخرى، وله خصوصياته وأدب ح

 الخاصة. 

 . مميزاته:2.2

الأطفال أشبه ما يكونون بالفنانين، لديهم عواطف رقيقة ومشاعر جياشة، ولا يربطهم    
لأن الفنان يدرك الأشياء في صورة متكاملة أي شبه بالعالم الذي يزن الأمور بميزان العقل، 

غير أن العالم يراها في صورتها الجزئية المفككة. وهنا نرى بأن الطفل يتقبل كل صورة متكاملة 
من حيث الشكل والمعنى، وينبذ الجزئيات، وكلما انغمس في رحلة الحياة تعرف على تلك 

ء الذي يجعل فكره يتطور وينمو؛ أي إن الجزئيات، فيغرق في التأمل والمقارنة والمقابلة الشي
"الإبداع الأدبي الموجه للطفولة بمراحلها، خاصة من سن أدب الأطفال يشكل، في جوهره، ذلك 

ما قبل المدرسة إلى نهاية سن الطفولة المتأخرة، والأشكال التعبيرية المنظومة والمنثورة من 
والمبدع " 2.إلى الإنتاج الفكري العامفنون الأدب، بحيث يجب أن لا يسبح خارج دائرة الأدب 

الحقيقي هو ذلك الفنان الذي يفهم الطفل ومحيطه الفكري والحسي فيقدم له ما يحتاجه، " وفي 

                                           
 .16 ، ص.نفسهالمرجع   -1
 .22ص.، المرجع السابق، إسماعيل عبد الفتاح - 2
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 :ابن المقفعهذا قال 

.وبالأدب تنمو القلوب وتزكو. وليس غذاء الطعام بأسرع في ثبات الجسد من غذاء .". 
 1".الأدب في بناء العقل

يكتب للطفل أو يترجم له، يجب عليه أن يفهم الأشياء ويحس بها تماما الذي يريد أن  و
كما يفعل الطفل، أو يتوقع منه أن يفعل. وما أكثر الذين يكتبون للأطفال أو يترجمون لهم في 
أيامنا هذه، وهم بذلك يستعجلون الزمن كي يقبضوا ثمن كتاباتهم أو ترجماتهم بمجرد الانتهاء 

بمصير ذلك الطفل، حيث يجد الطفل نفسه في أغلب الأحيان غير قادر من العمل، غير آبهين 
ن اللغة ثمثل عونا كبيرا على فجوة كبيرة بين لغته وفكره، " لأ على فك تلك الطلاسم، فتحدث

 .2التفكير، وعلى تنظيمه وتيسيره وتوضيحه."

تاريخه  و" أدب الأطفال يمكن أن يكون جسرا بين واقع الطفل ومستقبله من جهة، وبين
. لذا إذا أردت أن تخاطب الطفل، من خلال كتاباتك أو ترجماتك، 3وأصوله من جهة أخرى"

فعليك أن تكون رجلا يحتفظ بجانب كبير من طفولته، كي تستطيع ولوج ذلك العالم، وبالتالي 
تدخل البهجة والسرور والمتعة إلى نفوس الصغار. وعليك أن تتذكر دائما أنك تتعامل مع 

الغد وجيل المستقبل، فلا تحقر واقعه ولا تطمس معالمه، ولا تشوه نظرته المتفائلة للغد، إنسان 
وعليك أن تجعل من ماضيه جسرا يمتد نحو حاضره ومستقبله، وأن تجعل واقعه يعكس ما 

 4" يحيط به، حتى يتمكن من أن يصنع من ذلك الواقع سلما يطل من خلاله على مستقبله، لأن
درا كه بحاجة إلى مثل هذه الأجناس الأدبية على تنوع مادتها وثراء خيالها وسحر عقل الطفل وا 

 تأثيرها واختلاف أساليب تشكيلها الفني".

                                           
 .65،ص.6991، 2ركة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط.، الشأصوله مفاهيمه "رؤى تراثية" ،أدب الطفولةأحمد زلط،  -1
 .291، ص. المرجع السابقأحمد نجيب،  -2
 .621، ص.المرجع السابقمحمد حسن بريغش،  -3
 .15، ص. المرجع السابقأحمد زلط،   -4
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فلابد أن ونظرا لكون أدب الأطفال ذو ميزات خاصة، وهو مستقل عن باقي الآداب، 
والمترجمين الكتاب تتعدى حدود  ،مقومات أساسية للإنتاج الأدبي الموجه للأطفالتكون هناك 

ن كاتب بل إالعاديين، الذين يترجمون ويكتبون نصوصا مختلفة الألوان والتوجهات الأدبية، 
 .ومترجم أدب الأطفال يجب أن يكون متخصصا وعالما بمبادئ كتابة/ترجمة الأدب الطفلي

 . مقومات الكتابة/الترجمة للأطفال:3

ترجم/ يكتب للأطفال، شريطة أن يكون إذا اعتبرنا أن الكاتب/المترجم العادي بإمكانه أن ي
متمرسا، فلا يجب أن يستخف بمقومات الثقافة الاجتماعية للطفل الذي يتوجه إليه  احاذق

بالخطاب، لأن آفة المجتمعات المذاهب والأيديولوجيات، فلا يحضر ألغاما يفجرونها وهم كبار، 
ل من أعمال  الإنسان مرتبط وتتفجر في ذواتهم فتعمي أبصارهم وقلوبهم، لذلك فإن " كل عم
؛ ولذلك وجب علينا أن نحدد 1بما يؤمن به ويعتقده، أيا كانت طبيعة الاعتقاد ونوع الإيمان"

  .هدفنا بوضوح من أدب الطفل، لأهميته، ولخطورة النتائج المترتبة عليه

 والصورة هي الوسيلة الأنجع للوصول إلى عقل الطفل ووجدانه؛ إنها المدخل الرسمي لفك
رموز الواقع المتناثر هنا وهناك. لذا فعلى الكاتب المترجم أن يركز على الصورة أكثر من 
الكتابة، سواء كانت ذهنية أو حسية؛ أي يحرص على أن تكون الكتابة أكثر تصويرا وتشويقا، 

دة بحيث أنه كلما يقرأ كتابا يشعر بدفء القراءة وحرارة الكتابة، فينمو سليم العقل والبدن والعقي
والخلق، لأن " الأطفال دائما يحبون الأدب الموجه إليهم، الذي يحرك خيالهم وينميه، ويحبون 
الكتب التي تجلب لهم السرور والمتعة والبهجة، وكذلك الكتب التي تنقلهم إلى عالمهم 

 2".الطفولي

 ذم منولقد اهتمت الأمم والشعوب القديمة مند وجودها بتربية أبنائها، والحرص على تعليمه

                                           

 .611، ص.المرجع السابقمحمد حسن بريغش،  -1 
 .19، ص. المرجع السابقاسماعيل عبد الفتاح،  -2 
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بداية حياتهم الأولى لمواجهة صعوبات الحياة، وامتلاكهم لثقافة وفكر يمكنهم من فرض وجودهم 
ومكانتهم الاجتماعية. وقد انصب الاهتمام على تلك الجوانب الاجتماعية والثقافية والفكرية في 

ترويح ونها لأطفالهم قصد التسلية والو تكوين شخصية الطفل، من خلال تلك الأحداث التي ير 
كما  1".عنهم، لأن " الأطفال يحاولون دوما التشبه بالكبار وترديد كلماتهم وعباراتهم وحركاتهم

في هذا الشأن: " ومن بين الآثار  الهيتيأولوا عناية كبيرة لأمور الثقافة والتراث، حيث يقول 
صياغة بعض الأدبية الشعبية، ذات التأثير الكبير في حياة الناس، والتي حاول بعض الكتاب 

أو خزائن الحكمة الخمس، أو الأسفار الخمس...  البانجاتنتراالحكايات على غرارها، حكايات 
وهي حكايات هندية قديمة ترجمت إلى العديد من لغات العالم، وكانت تلك الحكايات تستهدف 

 2غايات علمية..." 

ظهرت كتابة أدب الأطفال بشكل جدي في فرنسا في القرن الثامن عشر وذلك بظهور  لقد
الذي اهتم بدراسة الطفل   Emileإيميل وكتابه Jean Jacques Rousseau وجان جاك روس

ويذكر تاريخ الأدب في فرنسا أن شاعرها المعروف  كإنسان قائم بذاته وبشخصيته المستقلة.
بعض  الأكاديمية الفرنسية، قام بإخراج ، والذي كان عضوا فيCharles Perraultشارل بيرو 

 ذو اللحية الزرقاءو ساندريلاالقصص الموجهة للأطفال بأسلوب سهل وسلس على غرار 
                      وغيرهما، أصدرها تحت عنوان "أقاصيص وحكايات الزمن القديم"

Histoires du temps passé التي كتبها لافونتين ، وذلك بعد تلك الأشعارLa Fontaine 
. كما يذكر المؤرخون أن لابن المقفعوكليلة ودمنة  Esopeوالمستمدة من حكايات إيسوب 

 Robinson crusoeقد أصدر قصته الشهيرة روبنسون كروزو  Daniel Defoeدانيال ديفوي 
ة، التي اجتهد ، كنا تأثر بحكايات ألف ليلة وليلانظحي بن يقمتأثرا بابن طفيل في قصته 

. هذه الحكايات التي كانت في البداية 1761في ترجمتها عن مخطوطة عربية عام  غالان
 موجهة للكبار والصغار على حد سواء، ثم تم تبسيطها وتعديلها لتناسب عقول الصغار.

                                           

 .61، ص.المرجع السابقهادي نعمان الهيتي،  -1 
 .651ص. ،الكويت،621، سلسلة عالم المعرفة )إلكترونية( ع.ثقافة الطفلهادي نعمان الهيتي،  -2 



 الـــــــــل إلى أدب الأطفــــــمدخ                                                                 دخل:  م

 

 

23 

لأدب الأطفال مقومات خاصة يضطلع بها كتاب/ مترجمين من نوع خاص. ونظرا لكون و 
اب/ المترجمين عبر العصور المختلفة قد مارسوا الكتابة / الترجمة للأطفال، جميع هؤلاء الكت

واعتبروها عملية ذات طابع خاص، فقد كانت المحصلة أن أنتجوا لنا نصوصا على قدر من 
 .الجمال والتعبير تناسبت وعقول الصغار

 . دور أدب الأطفال في بناء الإنسان:4

الأدب وبناء الأطفال عن أدب الراشدين في كتابه  يشير علي الحديدي إلى استقلالية أدب
، حيث يقول عن أدب الطفل العربي: " لقد ظهر أدب الطفل كفن مستقل في القرن  الإنسان

السابع عشر، في أوروبا، وفي الوطن العربي ظهر مع وجود رفاعة الطهطاوي على رأس إدارة 
وقام " بغرس البذور الأولى في  1.'التعليم في مصر، حيث أمر بنقل أدب الطفل إلى العربية

. ويدلنا عنوانه المرشد الأمين للبنات والبنينتربة أدب الطفل الحديث، عندما أصدر كتابه: 
بداية على التوجه التربوي المباشر من ناحية، على غاياته العاطفية والخيالية والترويحية، فأدخل 

ر أعلام أدب الأطفال العربي الحديث، ومن أشه2قراءة القصص والحكايات في منهج الدراسة."
أحمد شوقي الملقب بأمير الشعراء، حيث شعر هذا الأخير" بضرورة إرساء القواعد لبناء جنس 
أدبي خاص بأدبيات الطفل بحيث ينهض الأدباء بإبداعاتهم، والمدرسة بمناهجها، والمجتمع 

 3".بشمول نظرته في سبيل تعبيد الطريق لخلق الأدب المميز للطفل

، ومدرسة Congress، مؤرخة وعاملة بمكتبة الكونجرس Virginiaوتؤكد الكاتبة فرجينيا 
أدب الأطفال وناقدة، على العصر الذهبي لأدب الأطفال، وتقصد بذلك الحقبة الزمنية الممتدة 

، وذلك لزيادة الاهتمام بهذا اللون الأدبي وتوفر كتب ومكتبات م1161و سنة م 1111 بين سنة
 ل التي ساعدت على بناء العنصر البشري الذي ساهم بدوره في بناء الحضارة الحديثة.الأطفا

                                           

 .226ص. ،6911، دار الكتب، بغداد، الأدب وبناء الإنسانعلى الحديدي،  -1 
 .611، ص.المرجع السابقأحمد زلط،  -2 
 .16، ص.المرجع نفسه -3 
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ينطلق من مبدأ البساطة  ،يساهم قي رقي شعبه الذيو ،العمل الأدبي الموجه لبناء الطفلو 
أصعب شيء يقدمه المترجم/ الكاتب للقارئ الصغير؛ حتى يكون له وعي  ووه ،والوضوح

حل حياته. كذلك " يهدف أدب الأطفال إلى تقويم ألسنة الأطفال حضاري واجتماعي طيلة مرا
وكتاباتهم عن طريق تدريب سلائقهم على الضبط اللغوي، وسلامة النطق، وحسن الأداء المعبر 

وفي هذا الميدان أيضا، يرى علم الاجتماع أن العمل الأدبي هو  1".على المعنى والموافق للفكرة
يث أننا كلما تصفحنا تلك الأعمال الأدبية الموجهة للأطفال، جزء من النظام الاجتماعي، بح

نجد بأنها تلبي حاجات السوق أكثر مما تلبي حاجات الأطفال. والكاتب/ المترجم ينسى بأنه 
أمام متلقي لا يعرف الخداع والجريمة والجناية، إلا من خلال ما يعرض على شاشات التلفزيون 

كى في الجلسات العائلية. وقد يصب الكاتب/ المترجم جل ووسائط التواصل الحديثة أو ما يح
اهتمامه على عامل الترفيه والتسلية و يهمل الجانب الأهم وهو الجانب الأخلاقي التربوي 

 والتثقيفي.

ومن الخطأ أن يظن الكاتب/المترجم أن الطفل مجرد متلق بسيط، بل هو شعلة متوقدة 
ثير ممن كتبوا للأطفال ظنوا بأنهم فئة من البشر من الأحاسيس المرفوقة بالذكاء الحاد فك

صغيرة الجسم والعقل، فراحوا يحكون لهم ما اندثر من تلك الحكايات والخرافات دون مراعاة 
ذا كانت الترجمة أو الكتابة للطفل بشكل عام تشكل  لعامل الزمن والمكان وأجواء تغيرهما. وا 

أن يكون على دراية  ،م المهتم بالكتابة للطفلعالما خاصا في ميدان أدب الطفل، فعلى المترج
تامة بحيثيات ذلك العالم النفسية منها والتربوية والعلمية واللغوية، لأن نقل الواقع للطفل يحتم 
على الكاتب/ المترجم أن يكون خبيرا بالواقع التاريخي والاجتماعي والطبيعي لمتلقيه. و" الكتاب 

المحيط به، بل العكس، فإنه يصبح رفيقه الحميم وينمي قدرته الجيد لا يعزل القارئ عن العالم 
. كما أن " كتاب الطفل يجب أن يكون ترجمة صحيحة وصادقة 2على الإبداع وحل المشكلات"

خراجا بحيث تشعر الطفل برغبة داعية لقراءته ومتابعته، وأن  لعوامل الانقرائية: لغة ومضمونا وا 
                                           

 .111، ص.المرجع السابقمحمد حسن بريغش،  -1 
 .67، ص. المرجع السابقإسماعيل عبد الفتاح،  -2 
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 1تكوين اتجاهاته وقيمه الصحيحة."يكون كتاب الطفل بهذا كله وسيلة ل

أما من الجانب اللغوي فإن الطفل بطبعه يميل إلى التعبير عن رغباته والحالات التي 
تتشكل بداخله. ولا يمكنه تلبية هذه الرغبة إلا من خلال اللغة باعتبارها ظاهرة اجتماعية 

إن " كثرة من كتاب  تواصلية كفيلة بالتعبير عن تلك الأفكار التي تختلج صدر الطفل، إذ
الأطفال لا يستخدمون الأساليب المجازية والصور الأدبية في الكتابة المؤثرة والمحركة لمشاعر 
الأطفال، ويستخدمون لغة خاصة، لا نبض فيها ولا إحساس... وهي لغة تفقد الطفل الإحساس 

 2" .بالجمال اللغوي والذوق الأدبي

طا وثيقا بمراحل حياته، يتعرف من خلاله الكاتب/ ويرتبط النمو اللغوي عند الطفل ارتبا
المترجم على حقيقة الطفل وسلامة قدراته العقلية والفكرية. وقد يخطئ من يظن أن الترجمة 
للطفل من الأمور اليسيرة، وأن أي شخص يمسك بزمام الأمور اللغوية، يمكنه أن يصبح 

يكون كائنا منعدم الحس، سهل الانقياد، مترجما في عالم أدب الأطفال، لأن الطفل لا يمكنه أن 
بل هو عكس ذلك. لذلك ينبغي على المترجم لأدب الأطفال أن يراعي تلك المستويات اللغوية 

؛ إن الشهية للقراءة تتفتح على ما سومرست موموالفكرية التي يتمتع بها الأطفال، إذ "يقول 
ت قراءات الناس واتسعت أذواقهم تتغذى به، أكثر من تفتحها على أي شيء آخر. وكلما ازداد

 3".أدركوا مقدار المتعة التي يمكن تلمسها في ثنايا ما يقرؤون 

مدى تأثير الترجمة  فإنكانت الكتابة واضحة التأثير على الطفل من جميع الجوانب  إذا
 واضح النتائج. عليه

................................................................................ 

                                           

 .11، ص.1111، 1، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة،ط.أدب الأطفال العربي دراسات وبحوثحسن شحاتة،  -1 
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 .75، ص. المرجع السابق أدب الأطفال فلسفته، فنونه، وسائطه، ،هادي نعمان الهيتي -3 



 الـــــــــل إلى أدب الأطفــــــمدخ                                                                 دخل:  م

 

 

26 

 . أثر الأدب المترجم على الطفل:5

ت واضحة التأثير على حياة الطفل اللغوية والنفسية، أدب الطفل المترجم أو من الإشكالا
المقتبس، حيث يقف هذا النوع من الآداب حاجزا أمام حياة الطفل الثقافية، لأن هذه النصوص 

كريا، فهي في الغالب موجهة إلى متلقين لا تخدم توجهات أطفالنا تربويا ولغويا وسلوكيا وف
يختلفون عقائديا وحضاريا عن متلقي الترجمة. وهنا تكمن إشكالات الترجمة الأساسية، إذ إن" 
أغلب الدراسات العربية الحديثة في الأعوام الأخيرة اتجهت إلى تحليل المضمون، باعتباره 

ومن الأنواع الأدبية التي يفضلها  1" .أسلوبا يتناسب مع المادة الثقافية الموجهة إلى الطفل
، حيث يرتبط فن الحكي عادة بالأطفال لأنه  Science-fictionالأطفال قصص الخيال العلمي 

 .لوباجعلى حد تعبير  ويستهويهم أكثر من غيرهم

« Les contes sont associés à l’enfance : leurs histoires 

sont brèves et exposées d’une façon saisissante. Leurs 

personnages- des animaux, des enfants ou des êtres associés 

à l’enfance »2 

عن ذلك بقوله: " وكثيرا ما ينجذب الأطفال إلى الحكايات الخرافية التي  الهيتيويعبر  
ا . هذ3تزخر بالشخصيات المخيفة والحوادث المفزعة كحكايات السحرة والعفاريت وما إلى ذلك"

اللون الأدبي الذي ينتشر بكثرة في العالم الغربي، حيث ظهر هناك في منتصف القرن 
العشرين. وبالرغم من حداثة موضوعه إلا أنه واضح الجذور عند بعض الكتاب العرب الأوائل 

وكليلة ودمنة وغيرهما  Les mille et une nuitsعلى غرار الذين ترجموا حكايات ألف ليلة وليلة 
ئع ذات الطابع الغرائبي والعجائبي، المليء بالصور الخارقة في عالم الحيوانات، من الروا

والمشبع بالقيم الاجتماعية والمعرفية والترفيهية، إذ " لا يمكننا تخيل مناهج التعليم المدرسي دون 

                                           

 .117ص.  ،المرجع السابق اسماعيل عبد الفتاح، -1 
2 - Françoise Lepage, op.cit. P.121. 

 .11، ص.المرجع السابق، أدب الأطفال،فلسفته فنونه، وسائطههادي نعمان الهيتي،  -3 
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." ومن الثابت 1سماع الأطفال لقصص الخيال أو أن يخلقوا هم أقاصيص من وحي خيالهم"
خيال القصصي ينمي لدى الأطفال المعرفة بالكون والكائنات،بالطبيعة ومفرداتها، أيضا أن ال

، كما أن " لأدب دور 2ومن ثم يتحول هؤلاء الأطفال بالتدرج إلى الاقتراب من الحقيقة أو الواقع"
  .3ثقافي حيث إنه يقود إلى إكساب الأطفال القيم والاتجاهات واللغة وعناصر الثقافة الأخرى"

ذا  ، فلا ريب أن تتبع الترجمة يلالطفو لأدب ت الكتابة والترجمة تشكلان مصدرا لكانوا 
ويجب أن  لهم، ما دام المترجم هو كاتب ثانللأطفال المناهج نفسها التي ستتبعها الترجمة 

ترجمة للأطفال في عالمنا الحديث هذا يستدعي الوقوف على البيد أن الحديث عن  يكون كذلك.
ها تتميز عن الترجمة للراشدين، وتتطور وتزدهر لتصبح من أهم مصادر الظروف التي جعلت

استقلت عن الترجمة العامة وتميزت عنها، وزاد عدد قد و أدب الأطفال في عالمنا الحديث. 
وبات المترجم لهذا اللون الأدبي يتمتع بحرية  ،المهتمين بها في جميع بلدان العالم دون تمييز

لمكيف والمبدع والوسيط، وذلك لصعوبة اتخاذ القرار في الترجمة أكبر إلى أن أصبح يدعى با
 ومراعاة الأسس الأولى لهذه العملية، العلمية منها والتربوية وغيرها.

                                           

 .21، ص. المرجع السابقأحمد زلط،  -1 
 .22ص. المرجع نفسه، -2 
 .629ص. المرجع السابق،  ،ثقافة الطفل هادي نعمان الهيتي، -3 
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 تمهيد: 

 إذ إنها، الهامة في الدراسات الحديثةتعد الترجمة للأطفال والناشئة من بين الترجمات 
دبية لأتحديات أكبر. والعديد من رواد الترجمة اتخفي وراء ما تظهره من بساطة تعقيدا كبيرا و 

يسمح فيه ما لا المحدثين ينظرون إلى هذا النوع من الترجمات على أنها تخصصا مستقلا 
ي التخصصات. ما قد يحظر فيه ما لا يحظر في باقسمح به في باقي التخصصات، كي
تجيب على العديد من ارتاينا أن نعرج على النقاط الأساسية التي من شأنها أن  بذلكو 

، الحديثة في ميدان الترجمة الأدبية بحوث، وفق ما وصلت إليه الالمطروحة سابقا التساؤلات
 يصل، والخيط الذي لا يزال رجمة العامة والترجمة للأطفال والناشئةبالتفريق بين الت و نستهل

  باعتباره تخصصا مستقلا. النوع الثانيباقي المميزات التي تميز  عرج علىن، ثم فيما بينهما

I.1.1. :الترجمة العامة والترجمة للأطفال  

ينبعان من  في الظاهر يبدو أن أدب الأطفال وأدب الكبار لا يختلفان كثيرا، كونهما
''هو على العكس مما يتضمنه منبع واحد، كما قد يتساوان من حيث الشكل والمضمون. و

أدب الكبار من خيال تركيبي معقد، أو ألفاظ جزلة، أو معان تستغلق على عقل الطفل 
دراكه" وهناك بعض الأعمال الأدبية الموجهة للأطفال كانت قد انتقدت بشدة إلى درجة  .1وا 

دم تقديمها للأطفال وذلك لصعوبتها وعدم قدرة المتلقي على فهمها واستيعابها، المطالبة بع
 Les contesوحكايات شارل بيرو  Les fables de La fontaineعلى غرار خرافات لافونتين 

de Charles Perrault حيث نصح بعدم  "إيميل"في  روسو، تماما مثلما ورد على لسان ،
 ل.تقديمها للأطفا

….. 

Jean-jacques Rousseau dans Emile « condamne 

                                           
 .52، ص. المرجع السابقإسماعيل عبد الفتاح،  - 1
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sévèrement la lecture des livres qu’on destine aux 

enfants et plus notablement des Fables car elles ne 

peuvent être comprises par les enfants qui les entendent 

ou les lisent ».1 

وخاصة الخرافات لأن الأطفال لا يفهمونها ال انتقد المؤلفات الموجهة للأطف روسوأي إن 
 .عند قراءتها أو سماعها

على دور الكتاب الأول في حياة الطفل الأدبية  هادي نعمان الهيتي كما ركز      
حيث قال:''لو كان الكتاب الأول ملائما لمستويات عقولنا وميولنا ونمونا اللغوي، والوجدانية 

ى نفوسنا و لأصبح أكثر تأثيرا فينا، ولوجدناه كبارجة كبيرة جذابا، زاهيا، لأدخل السرور إل
تنقلنا إلى عوالم أخرى. وجواد يطوي بنا شيئا من الأزمنة وأخرى من الأمكنة، وشاشة تعرض 

. فهما في واقع 2لنا ألوانا من الفنون تنمي أذواقنا الفنية، وتجعلنا أكثر إحساسا بالجمال"
مور. إذا كانا يشتركان في الهدف وهو إمتاع المتلقي وأنهما الأمر يختلفان في الكثير من الأ

 يعبران عن وضعية تواصلية أدبية، فإنهما يختلفان في نوع المتلقي ونوع الرسالة. 

ويحتل أدب الأطفال مكانة مميزة بين الأنساق بالرغم من حداثة تاريخه ونوعية متلقيه. 
اضح إلا في النصف الثاني من القرن إذ إنه أدب حديث النشأة لم يظهر كأدب مستقل وو 

الأطفال قبل ذلك جزءا لا  الثامن عشر، حيث كان آنذاك في مرحلته الجنينية. وكان أدب
لقونها على يتجزأ من الأدب العام، يستمد جذوره من الحكايات والأغاني التي كان الراشدون ي

قاييس التفرقة بين أدب : " إذا وضعنا معلي الحديديحسب ما ذهب إليه  أطفالهم شفويا. و
الكبار وأدب الأطفال وهي أن كتاب الأطفال ما يكتب ليقرأه الصغار، وكتاب الكبار ما يكتب 
للكبار، لوجدنا أطفال العالم فيما قبل القرن التاسع عشر لم تكن لهم كتب تذكر ألفت 

يقدرون  خصيصا لهم، بل كانوا يقرؤون كتب الكبار ويأخذون منها ما يستطيعون فهمه، أو
                                           

1 -  Grace Mitri Younes, La traduction de la littérature de jeunesse, une recréation à l’image de ses 

récepteurs, ed. L’Hermattan, Paris, 2014,. p.31. 
 .072ص.  فنونه، وسائطه، المرجع السابق، أدب الأطفال فلسفته،هادي نعمان الهيتي،  - 2
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. وحتى عند ظهور الطباعة، كانت العديد من الحكايات الشعبية موجهة  1على إدراكه"
 في هذا الصدد:  Seth Lererرلير سيث للراشدين ثم تم تكييفها لتعليم الصغار. ويقول 

مطبعته الأولى المكرسة لكتب   John Newbery" قبل أن ينشئ جون نيوبري 
ى وتكتب للصغار وكانت هناك كتب وضعت الأطفال، كانت هناك حكايات ترو 

 2في الأصل للكبار، ثم أعيدت كتابتها أو عدلت بما يناسب جمهور الصغار".

وبالرغم من كون أدب الأطفال مستمد من أنواع أدبية كانت موجهة للراشدين، إلا أنه       
هذه الشريحة ومند القرن الرابع عشر، كان هناك ما يسمى بأدب الأطفال الذي يعنى أساسا ب

من المجتمع، في قالب ديني و أخلاقي، لكنه لا يرتقي لأن يصنف كأدب مستقل. كان أدب 
رشادهم، ثم  متاع الصغار وتعليمهم وا  الأطفال في بداية الأمر يهدف إلى استمتاع الراشدين وا 

تي تحول بعد ذلك إلى نوع أدبي مستقل عن أدب الراشدين له أقسامه وقوانينه الخاصة به، وال
حسن تتطور بتطور الحالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمعات، حيت يرى 

 في هذا الصدد بأن: شحاته

العناية بأدب الأطفال وقصصهم وثقافتهم يعد مؤشرا لتقدم الدول ورقيها، وعاملا "
جوهريا في بناء مستقبلها، و"القصة تأتي في المقام الأول من الأدب المقدم للأطفال، 
فالأطفال يحنون إليها ويستمتعون بها، ويجذبهم ما فيها من أفكار وأخيلة وحوادث، فإذا 
أضيف إلى هذا كله سرد جميل وحوار ممتع كانت القصة قطعة من الفن الرفيع محببة 

أن"أدب  "أدب الأطفال دراسة وتطبيق"في كتابه  معال أبو عبد الفتاحويرى  3."للأطفال
ب بشكل عام وينطبق عليه ما ينطبق على الأدب من تعريفات، إلا الأطفال هو جزء من الأد

                                           
 .56،ص.8811، 4، مكتبة الأنجلو المصرية، ط.في أدب الأطفالعلي الحديدي،  -1
نشورات الهيئة العامة السورية ، تر. ملكة أبيض، دمشق، مأدب الأطفال من لإيسوب إلى هاري بوترليرو سيث، - 2

  .6ص. ،0282للكتاب، 
  .05،ص.8881، 0، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، طأدب الطفل العربيحسن شحاته،  -3
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أنه يتخصص في مخاطبة فئة معينة من المجتمع، وهي فئة الأطفال، وقد يختلف أدب 
. 1الأطفال عن أدب الكبار تبعا لاختلاف العقول والإدراكات، ولاختلاف الخبرات نوعا وكما"

ا بين الأدب العام و أدب الأطفال، لأن هذا أما في الظاهر نرى بأن هناك تشابه إلى حد م
الأخير مصدره الأدب العام، وبالإضافة إلى ذلك، فقد يكون إلى جانب الأطفال متلق آخر 
وهم الراشدون، ولهذا السبب أسماه الكثير من المهتمين بهذا الشأن، على غرار زوهار 

ي  Zohar Shavitشافيت                          ي، بالأدب ذو الطابع الإزدواجCani2 وكان
Une littérature à caractère ambivalent وذلك لاشتراك الراشدين في التلقي. ونفهم من ،

لـ غراس  « La traduction de la littérature de jeunesse »العبارة التي وردت في كتاب 
وم كانت في بأن الأعمال التي تشكل أدب الأطفال الي Grace Mitri Younesمتري يونس 

  :صرحت قائلةن على حد سواء، حيث يوم ما موجهة للأطفال وللراشدي

«Ainsi à travers les siècles, nous avons pu constater 

que les ouvrages de la littérature de jeunesse 

s’adressaient tant aux jeunes public qu’aux adultes. »3 

 الأدب العام وأدب الأطفال بل كان وحدة موحدة.أنه لم يكن هناك فرق بين  أي

أصبح ينظر إليه على أنه مختلف تماما عن الراشد  ،مع تطور العلوم المهتمة بالطفلو 
من حيث قدراته واستعداداته. وهذا ما يزيد الأمر تعقيدا عند ترجمة أدب الأطفال لأننا بصدد 

شير إلى ذلك الباحثة ألكساندرا وت مواجهة منظومة نسقية مغايرة وأنماط نصية مختلفة.
في مذكرتها للتعبير عن معضلة التعامل  Alexandra Mertens krumbach مارتنز كرمباخ

 مع النصوص الموجهة للأطفال عند ترجمتها قائلة:

 « Beaucoup d’efforts doivent encore être pris pour 

améliorer la qualité des traductions publiées mais force 

                                           
 .80ص.  المرجع السابق،عبد الفتاح أبومعال،  -1

2- Isabelle Cani : docteur en littérature comparée de l’Université François Rabelais de Tours. 
3 - Grace Mitri Younes, op.cit.P.31. 
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est de constater la complexité de la traduction destinée à 

la jeunesse. »1    

من  هوتعني بذلك أن جهودا كبيرة يجب أن تبذل لتحسين نوعية الترجمات المنشورة، لكن
الصعب حصر المشاكل التي تعترض طريق الترجمة للأطفال. وأما بالنسبة لروبارتا 

فإن من بين التعقيدات التي تميز الترجمة للأطفال هو   2zoliRoberta Peder بدارزولي
 اشتراك الراشدين في التلقي حيث تقول:

« La littérature d’enfance et de jeunesse représente 

donc une forme de communication littéraire qui, au-delà 

de toute vision simpliste, cache en réalité une 

remarquable complexité…cette complexité dérive 

également de la présence, plus au moins discrète, d’un 

autre destinataire, l’adulte, qui joue le rôle de médiateur, 

mais qui peut devenir en certains cas un lecteur à part 

entière de l’ouvrage. »  3    

أدب الأطفال هو نوع من التواصل الأدبي، وأنه يخفي وراء ما نراه عليه ومفاد ذلك أن 
من بساطة تعقيدات كبيرة سببها وجود محتشم لمتلق آخر وهم الراشدون، الذين يلعبون دور 
الوسيط، وفي بعض الأحيان يصبحون قراء حقيقيون. وهؤلاء القراء الراشدون يمكن أن يكونوا 

 ى دور نشر. أولياء وأساتذة ومعلمين وحت

................... 

المرجو من وراء هذه الترجمة،  Le skoposومع ذلك، وحتى نتمكن من بلوغ الهدف 
رضائه والمساهمة في تكوين شخصيته، يجب علينا أن نميز بين  وهو نيل إعجاب الطفل وا 

                                           
1 - Alexandra Mertens Krumbach, « étude comparative du conte de Charles Perrault,  le petit chaperon 

rouge  en Français et deux traductions en espagnol. Problèmes de traduction et tendances constatées», 

mémoire de fin d’études en traduction et interprétation, université de Alicante, Espagne, 2015. 
2 - Professeur assistant au département de traduction et d’interprétation, université de Bologne, Italie. 
3 -Bahareh Ghanadzadeh Yazdi, « Quand le traducteur de la littérature de jeunesse change de lecteur 

cible : une problématique traductologique contemporaine », In, Parallèles, N°27,Avril 2015, PP.114-

124. 
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                         وترجمة أدب الأطفال la traduction dite généraleما يسمى بالترجمة العامة 
La traduction de la littérature enfantine  أو كما يشار إليها أيضا بترجمة أدب الشباب ،

La traduction de la littérature de jeunesse  وذلك بحسب المرحلة العمرية التي ،
 يستهدفها. ويكمن الاختلاف الذي يميزهما عن بعضهما البعض فيما يأتي:

ها في رجمة للأطفال تبدو للوهلة الأولى أسهل من الترجمة العامة، إلا أنأولا: الت
ر إلى ذلك في كثير من المواضع. فبالنسبة إلى هلواز دبمبور الحقيقة أصعب منها. وقد أشي

1Héloïse Debombourg  فقد وضحت في مقال لها على مجلةLa clé des langues 
هو أصعب من ترجمة ما يبدو معقدا، لأن تلك الإلكترونية، بأن ترجمة ما يبدو بسيطا 

 البساطة في الواقع هي مجرد سراب.

« Traduire du simple est plus difficile que traduire 

du compliqué car il s'agit, en fait, d'une trompeuse 

simplicité. »2 

ن في الواقع ر الإشارة هنا إلى أننا بصدد الكلام عن الأدب الموجه للطفل، لأدوتج
''فالأدب عن الطفل هو ما مضمونه الطفل مثل  هناك نوعين من الآداب المتعلقة بالطفل؛

في كتابه الخالد الأيام  طه حسين، وما كتبه أستاذ الجيل القلماوي  لسهيرأحاديث جدي 
، وفي لابن طفيلومنه حكا أطرافًا من طفولته. وفي الأدب العربي القديم حي بن يقضان 

''... أما ما يكتب للأطفال فلدينا ذخيرة  Oliver Twist أوليفر تويستالأوروبي الأدب 
، ومجموعة قصص دار المعارف بمصر، ومجموعة كامل كيلانيثمينة منها مجموعة الرائد 

لمحمد الهراوي،  ومجموعة الأناشيد المدرسيةسعيد العريان،  لمحمد القصص المدرسية

                                           
1 - Chercheuse et traductologue spécialisée en littérature de jeunesse. 
2 -http://cle.ens-lyon.fr/litterature-de-jeunesse/les-differents-procedes-de-traduction-dans-la 
litterature-de-jeunesse-121391.kjsp 
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 1"حمد شوقي...أ وديوان الأطفال لأمير الشعراء

ثانيا: من الصعوبات أيضا التي تواجه المترجم للأطفال على خلاف المترجم للراشدين، 
هي تلك السمات الثقافية والقيمية التي من واجب المترجم التعامل معها بحكمة لينال رضا 

 les sujets tabousالطفل والأولياء والمعلمين وباقي المتلقين، إذ إن هناك بعض الطابوهات 
أمثال الطابوهات الجنسية والدينية والأيديولوجية، التي لا يتقبلها المتلقي في كل المجتمعات 

حيث قالت بأنه على المترجمين إذا  أويتنان هعلى حد سواء. ويؤكد لنا ذلك ما ذهبت إلي
 أرادوا إنجاح ترجماتهم، أن يعملوا على تكييفها مع ما يتطلع إليه القارئ المستهدف.

 « Tous les traducteurs, s'ils veulent réussir, doivent 

adapter leur texte en fonction des lecteurs supposés. »2  

  la fidélitéالأمانة سعى دائما إلى تحقيق شرط ثالثا: إذا كانت ترجمة الأدب العام ت
، فإن La trahisonتجاه النص الأصلي شكلا ومضمونا حتى لا يوصف المترجم بالخيانة 

. وعلى المترجم إجراء الأمانةشرط لتحقيق قدر من  وأالخيانة في ترجمة أدب الأطفال أمانة 
  le lectorat cible العديد من التعديلات والتغييرات والإضافات بما يناسب القارئ المستهدف

الترجمة. ويتفق العديد من الباحثين في ميدان ترجمة أدب الأطفال على أن  نصفي 
اتيجيات ترجمة هذا الأخير تختلف عنها في ترجمة الأدب العام، ويبدو لنا ذلك جليا من استر 

 خلال العبارة الآتية:

«On rencontre une grande différence entre les 

traductions pour enfants et pour adultes. Par exemple, la 

préservation du texte source est moins fréquente dans la 

traduction pour enfants et on a tendance à remplacer les 

                                           
 .1، ص.8815، الاسكندرية ، دارالمعارف، حول أدب الأطفالمصطفى الصاوي الجويني،   - 1

2 -http://cle.ens-lyon.fr/litterature-de-jeunesse/les-differents-procedes-de-traduction-dans-la 
litterature-de-jeunesse-121391.kjsp 
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expressions du texte cible. » 1  

، وهي la domesticationالتوطين  بأسلوبفي ميدان الترجمة  الأسلوب هذا سمىوي
مع ما تقتضيه لغة وثقافة وأيديولوجية النص  Adaptationعبارة عن تكييف للنص الأصل 

في كتابه الترجمة والحرف أو مقام  Antoine Bermanد عبر عنها أنطوان برمان الهدف. ولق
تلك الترجمة التي ترجع كل شيء  ، وقال بأنها  L’ethno-centrismeالبعد بالتمركز العرقي 

لى معاييرها، معتبرة كل ما يخرج عن إطارها )أي كل ما هو  إلى الثقافة الخاصة للمترجم وا 
ا، يتعين إخضاعه وتحويله إلى المساهمة في إغناء هذه الثقافة، ولا ( سلبيétrangerغريب 

ينفصل التحويل عن التمركز العرقي، فهو "تلك العملية التي تحيل إلى نص متولد عن التقليد 
والمحاكاة الساخرة والاقتباس والانتحال، أي كل توع من التحويل الشكلي الذي يحدث انطلاقا 

 2من نص آخر موجود سلفا".

ونستشف مما سبق أن ترجمة أدب الأطفال تختلف عن ترجمة الأدب العام في كونها 
، يتبنى فيها المترجم أسلوب كتابة يعيد به  réécritureأو بالأحرى إعادة كتابة عملية تكييف

كتابة النص بما يلائم جمهوره، دون أن ننسى بأنه''يعتبر جزءا من عالم الأدب الأكبر، 
ءته، ودراسته، وتحليله، وتعلمه، وشيوعه بنفس الطريقة مثله مثل أدب ويمكن كتابته، وقرا

ترجمة الأدب العام. وفي هذا الصدد نجد  طرائقأكثر تعقيدا من  الطربقة وهذه 3''.الكبار
مفادها أن التعامل مع النصوص الموجهة للأطفال   4Fabio Regattin مقولة لفابيو رغاتان

ه في الترجمة العادية، وذلك بتكييف النص مع مقتضيات يمكنها أن تتعدى ما هو مسموح ب
 النظام الأدبي المستهدف. إذ يقول:

                                           
1 - Bahareh Ghanadzadeh Yazdi, op.cit. PP.114-124. 

، 8، تر.عزالدين الخطابي، مركز دراسات الوحدة العربية، طالترجمة والحرف أو مقام البعدأنطوان برمان،  -2
 .82ص. ،0282بيروت،

، 8881، 8ط عمان، دار البشير للنشر، ، الأردن،ال أهدافه ومصادره وسماتهالنص الأدبي للأطفسعد أبو الرضا،  - 3
 .05ص. 

4 - Fabio Regattin : traductologue université de Bologne.Italie. 
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 « La manipulation des textes, dans ce dernier cas 

(la transposition de textes pour enfants) peut facilement 

dépasser les limites de ce qui est considéré licite dans la 

traduction stricto sensu, et cela au nom de l’adaptation 

aux normes du sous-système littéraire d’arrivée. »1   

وهنا يتبين لنا أنه وبالرغم من التداخل الحاصل بين أدب الأطفال والأدب العام، إلا أنه 
كون أصعب، لأن، إذا تعلق الأمر بالترجمة فإن محنة المترجم ستكون كبيرة، وأن مهمته ست

في أغلب الأحيان، الراشدون هم من يقرؤون كتب الأطفال ويقيمونها ويجهرون بها لأطفالهم، 
كما أن كتب الأطفال تكون عادة مرفوقة بصور عن الشخصيات وعلى المترجم أن يحسن 

 هم الذين''انتقاء المناسب منها. أو كما ورد عن اسماعيل عبد الفتاح إذ يري بأن الراشدون 
يكتبونه، وهم الذين يختارونه للنشر ويكتبون تعليقاتهم عليه ونقدهم له، وهم الذين يقدمونه 

 2لهم''.

لكن وبالرغم من هذا كله، وبالرغم من عمليات التكييف التي يتحتم على المترجم 
للأطفال القيام بها، إلا أنه، وفي الكثير من الحالات، يجب عليه أن لا يخرج عن إطار 

ترجمة العامة، إذ تعتبر قناة أساسية للحوار بين الشعوب والحضارات، ووسيلة أهداف ال
تواصل فعالة تتلاقح بها الثقافات. ولأن "أدب الأطفال يعتبر وسيطا تربويا، يتيح الفرصة 
أمام الأطفال، لمعرفة الإجابات عن أسئلتهم واستفساراتهم، ومحاولات الاستكشاف واستخدام 

ات الجديدة التي يرفدها أدب الأطفال. ويتيح الفرصة أمام الأطفال الخيال، وتقبل الخبر 
يجاد  لتحقيق الثقة بالنفس، وروح المخاطرة في مواصلة البحث والكشف، وحب الاستطلاع، وا 
الدافع للإنجاز الذي يدفع إلى المخاطرة العلمية المحسوبة، من أجل الاكتشاف والتحرر من 

فإن المترجم هو ذلك الشخص الذي يقضي حياته   3ستكشاف"الأساليب المعتادة للتفكير والا

                                           
1 - Bahareh Ghanadzadeh Yazdi, op.cit. PP.114-124. 

 .63، ص. 5001، 1ط.  شرق ،، القاهرة ، مكتبة زهراء الكتب الأطفال في مصرسهير أحمد محفوظ،  - 2
 والصفحة نفسها. نفسه،المرجع  - 3
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وسيطا بين الأمم، تماما مثل النحلة التي تنقل الرحيق من زهرة إلى أخرى،  وقد عبرت عن 
 بقولها:  1Michèle khanذلك ميشيل خان

« Le traducteur est celui qui passe sa vie à expliquer 

les nations les unes aux autres …en offrant à chacune un 

miel venu d’ailleurs ».2 

 فعبر عن ذلك بقوله:  3luc Moreau –Jeanأما جان لوك مورو 

« Porté par sa propre langue, le traducteur peut en 

effet accepter les trouvailles qui se présentent, laisser les 

mots jouer leur jeu, proliférer, former des constellations 

imprévues : de la langue d’arrivée, le poème se fait un 

tremplin ; il devient un autre poème. »4 

ه، وذلك بترك الكلمات تعمل النص الذي ينقلما يعثر عليه في على المترجم  وافققد ي
إذ يجعل من القصيدة يوسع الأفكار ويجلب الجديد إلى اللغة الهدف؛ ويمكنه أن عملها، 

. وفي ذلك إشارة إلى ضرورة الانفتاح على الآخر )ترجمتنا( قصيدة أخرى  نقطة انطلاق نحو
 والاستفادة من ثقافته من خلال قناة الترجمة. 

معبرا عن قابلية طفل اليوم للانفتاح على الآخر قائلا: "وطفل  الحديديويضيف 
لديه قبول ذاتي لكثير من  -قمار الصناعيةطفل الإداعة والتلفزيون طفل عصر الأ-اليوم

فلا ريب أن  5الخبرات، وعنده استجابة للاستمتاع بكل خطوة على درب الحياة الطويل".
 يكون ذلك ناتجا عن ثورة عالمية في هذا المجال. 

                                           
1 - Michèle khan : écrivaine française née en 1940 à Nice.Elle a écrit des ouvrages destinés à la 

jeunesse. 
2 - Pauline Béland, « Ritournelle de Javier Sologuren poèmes traduits de l’Espagnol », mémoire de 

maitrise en études littéraires, université de québec à trois rivières, décembre 1999, p. 5.  
3 - traducteur de poésie russe. 
4 - Pauline Béland, op.cit. P.08. 

  .31، ص.المرجع السابقعلي الحديدي،  -5 
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I.1.1.  :عالمية ترجمة أدب الأطفال 

جمة والتثاقف. ونستهل أدب الأطفال من الآداب العالمية العابرة للحدود عبر قناة التر 
              شوفريلل نيير يفيها إيزاب حديثنا هنا بما جاء في العبارة الآتية، والتي تعبر لنا

Isabelle Nière Chevrel  تقول فيها بأن ، حيث عن دور الترجمة في عالمية أدب الأطفال
 تاب أدب الأطفالأساسه المتين هو الترجمة، إذ إن كو طابع عالمي و هذا اللون الأدبي ذ

 يقلدون بعضهم البعض، و يترجمون لبعضهم البعض. 

« Cette littérature est d’emblée internationale et 

largement fondée sur la traduction. Les premiers 

écrivains pour enfants s’imitent les uns les autres, se 

traduisent et s’entre-traduisent ».1    

لا تقتصر الترجمة للأطفال على حضارة دون أخرى ولا دولة دون أخرى ولا مجتمع 
دون آخر، بل أصبح هذا المجال مفتوحا أمام شعوب العالم كلها، إذ ازداد الاهتمام بالأطفال 
وبأدبهم مند ظهور الطباعة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. وأصبح علماء 

هتماما كبيرا للترجمة عامة وللترجمة للأطفال بشكل خاص، إلى الترجمة ومنظروها يولون ا 
أن تميز أدب الأطفال عن الأدب العام وتطور وتلاقح في جميع ربوع العالم. وهاهو اليوم 
يحتل مكانة بارزة في ميدان الأدب والترجمة والسنما والمسرح، حيث أصبح للأطفال مكانة 

ذلك في إشارة إلى  John Lockeد لنا جون لوك خاصة في الساحة الأدبية العالمية، ويؤك
 دور طفل اليوم في صناعة جيل الغد في المقارنة الأتية:

« L’enfant est comparable à de la cire qu’il faut 

savoir manier pendant qu’elle est molle. » 2  

لتفسير إلى ذلك، في محاولة منه   Hippocrateإشارة من الفيلسوف إبوقراط وهناك

                                           
1 - Grace Mitri Younes, op.cit, P.15. 
2- Idem.P.36. 
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كلامة  سبب ميول المجتمعات الأوروبية لترجمة النصوص المتعلقة بأدب الأطفال، من خلال
تربيهم وتحضرهم لخوض غمار المستقبل.  وضرورة إعطائهم نصوصا عن مرونة الأطفال

 ما يأتي: ونلمس ذلك في

« Rejoignant ainsi le concept de malléabilité 

enfantine d’Hippocrate (460 av.JC – vers 370 av.JC) 

Cela explique la raison pour laquelle les sociétés 

européennes se sont intéressées au XVIIIe siècle à la 

traduction des textes relatifs à la littératurede jeunesse 

dans le souci d’assurer aux jeunes générations une 

éducation digne des hommes de demain, ayant comme 

support les livres dédiés à la jeunesse ».1  

لكن هذا لم يكن في منطقة دون أخرى، بل باتت الترجمة للأطفال من أولويات الدول 
والحكومات في جميع أنحاء العالم، وأصبحت حديث الساعة في الجامعات والمؤسسات 
التربوية ودور النشر. وخير دليل على ذلك ما نراه اليوم من اهتمام متزايد بهذا الموضوع 

لي، ففي أوروبا وكندا مثلا، استقطبت ترجمة أدب الأطفال على الصعيدين القاري والدو 
العديد من المترجمين والمختصين وممتهني أدب الأطفال حتى صار ينافس الأدب العام، 

 بقوله:  متري يونسويبين لنا ذلك 

« Au cours de cette dernière décennie, en Europe et 

au Canada, la traduction de la littérature de jeunesse a 

attiré l’attention de traducteurs, de spécialistes et de 

professionnels en littérature pour la jeunesse après avoir 

été longtemps considérée comme un genre mineur. »2  

بل وفي روسيا قام العديد من الكتاب بنشر العديد من المؤلفات الخاصة بأطفال ما ق
           وبوريس ييتوف Alexei Tolstoi سن المراهقة، على غرار مؤلفات ألكسي تولستوي 

                                           
1 - Ibid. 
2  - Idem P.12. 
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Boris Jitkov والتي تم تكييفها عن اللغة الروسية، لكن أغلبها لم تترجم مباشرة من اللغة ،
 نجليزية أو الألمانية.لاالروسية بل تم نقلها من اللغة ا

Beaucoup de livres sont adaptés du russe ou 

inspirés par la Russie et il y a peu de traductions 

directement du russe, car elles sont effectuées à partir de 

l’anglais ou de l’allemand.1      

 شارلولذلك أصبحت بعض الأعمال المترجمة تتصف بالعالمية على غرار أعمال 
في السويد ولويس  أندرسون في ألمانيا و  Les frères Grimmفي فرنسا والأخوان غريم بيرو

نجلترا وعثمان جلال في مصر وغيرهم. ويعتبر كل من '' افي   Lewis Carollكارول
                                و''مخزن الأطفال'' بيرو ل Histoires de ma mère l’oyeحكايات أمي الأوزة'' 

Le magasin des enfants  لفته السيدة لوبرنس الذي أMadame Leprinceذين ترجما ل، وال
فيما بعد في عدة بلدان، من بين المؤلفات الأكثر انتشارا في العالم. وفي إشارة إلى هذا 

 :متري يونسالأخير يقول 

« Son ouvrage est traduit rapidement en Angleterre, 

aux Pays-Bas et en Pologne. Ainsi, la traduction de la 

littérature de jeunesse voit le jour au XVIIIe siècle et 

permet à cette littérature de s’internationaliser. »2     

وفي الأدب العالمي نلاحظ أنه، على مر الزمان تتحول بعض الترجمات إلى أصول، 
                                وتتحول أصولها الأصلية إلى نسي منسي. فمن القراء الآن من يقرأ 

"Les milles et une nuits أو ""Arabian Nights''  "التي هي ترجمات لـ "ألف ليلة وليلة
 Sylvette Larzulعلى أن السارد الأصلي فيها هو المترجم. وتبين لنا ذلك سيلفيت لارزول 

قول بأن ألف تحيث  " Les traductions françaises des mille et une nuitsفي كتابها "
                                           

1 - Odile Belkeddar, « Traduction des livres russes pour la jeunesse », In Etat des lieux de la traduction 

pour la jeunesse, sous la direction  de  Virgine Douglas,  Presses universitaires de Rouen et du Havre, 

France, 2015, PP. 89-99. 
2 - Grace Mitri Younes, op.cit.p.35. 
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ليلة وليلة لم تعد تلك النصوص العربية التي تحددها تلك المخطوطات والإصدارات القديمة، 
 بل تمثل صرح الأدب الخرافي العالمي.

 « Il n’en reste pas moins que leurs Mille et une 

nuits, envisagée non comme texte arabe fixé par des 

manuscrits ou des éditions, mais comme monument 

mythique de la littérature universelle. »1 

وتبرز لنا عالمية الترجمة للأطفال من خلال جوائز ومشاريع عالمية في ترجمة مؤلفات 
للكتب   Projet Gutenbergخاصة بأدب الأطفال العالمي، على غرار مشروع غوتنبورغ

مشروع كلمة الإماراتي الذي اختار بالتعاون مع مجموعة من الإلكترونية المترجمة للأطفال، و 
الخبراء في أدب الأطفال جملة من العناوين لترجمتها ومشروع الترجمة العراقي وغيرهم من 

 المشاريع العالمية.

 أما فيما يخص الجوائز العالمية فنجد: 

 .جائزة آنا ليند في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
 ب الطفل في الإمارات العربية المتحدة.جائزة اتصالات لكتا 
 .جائزة أدب الطفل في الملتقى الثقافي العراقي 
 جائزة الدولة لأدب الطفل في قطر. 
 جائزة الشارقة للإبداع في الشارقة. 
 )جائزة الشيخ زايد للكتاب )فرع أدب الطفل. 
 جائزة أنجال هزاع في الإمارات العربية المتحدة. 
  2نس.جائزة مصطفى عزوز في تو 

 Prix baobab.  

                                           
1 - Sylvette Larzul, Les traductions françaises des mille et une nuits, Ed. L’Harmattan, Paris, 2016, P. 

9. 
2 - http://arabi21.arabthought.org/index.php?option=com_content/ 
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 Prix Bram-stoker du meilleur roman pour jeunes adultes. 

 Prix Brive-Montréal. 

 Louisiana young readers’ Choice Award. 

 Prix de littérature de jeunesse du conseil des arts du Canada. 

 Prix Grimm international. 

 Prix Hans-Christan-Andersen. 

 Grand prix de l’imaginaire. 

 Prix Kenjiro Tsukahara. 

 Prix du livre de jeunesse des bibliothèques de Montréal. 

 Médaille Newbery. 

 Médaille Carnegie.  

 Médaille Caldecott. 

 Prix Odessée. 

 Prix national de littérature d’enfance et de jeunesse (Espagne). 

 Prix Québec-Wallonie-Bruxelles de littérature de jeunesse. 

 Prix Saint-Exupéry.  

 Prix sorcières. 

 Prix Tam-Tam. 

 Prix franco-allemand de traduction de la littérature de jeunesse.1 

وهذا الاهتمام العالمي المتزايد بترجمة أدب الأطفال لا بد أن يكون راجع إلى تعقيد ما 
يختفى وراء ثوب البساطة، ويجعل المترجم يتوسط العملية الترجمية بكل حذر خشية الخطأ 

 في اتخاذ القرار المناسب.

I.1.1. :اتخاذ القرار في الترجمة للأطفال  

ه المرء موضوعا يتطلب الاختيار يبن أمرين أو أكثر تظهر مشكلة القرار عندما يواج
وتتداخل عمليات اتخاذ القرار بشكل كبير مع أنشطة حل المشاكل. وفي الترجمة تصبح فكرة 
اتخاذ القرار معقدة بشكل كبير، وذلك لأن عملية الترجمة في جوهرها هي نشاط مشتق. 

                                           
1 - http:/fr.m.wikipedia.org/wiki/prix_de_littérature d’enfance _et_de_jeunesse 
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اع نص أصلي ولكن تحويل ونعني بكلمة مشتق أن الغرض من عملية الترجمة ليس إيد
النص الأصلي إلى نص ثانوي. ويمكن القول أن مهمة المترجم هي إعادة تقديم النص 
الأصلي لقارئ اللغة المستهدفة مع أخذ الأبعاد الوظيفية والدلالية والبراغماتية والأسلوبية في 

إليها. وفي ضوء الإعتبار؛ بالإضافة إلى احتياجات وتوقعات جمهور القراء في اللغة المنقول 
حقيقة أن المترجم المحترف عليه معالجة نصوص على درجة عالية من الصعوبة من حيث 

 الدلالة والأسلوب؛ فهو ولا شك يقوم بالعديد من أنشطة حل المشاكل واتخاذ القرارات. 

في هذا الموضوع بأن " كل حركة تقع تحت تأثير من معرفة  Levy 1ويقول ليفي 
. وهنا يبرز مأزق الترجمة، الذي هو أيضا رهان 2والموقف الذي نتج عنها" القرارات السابقة

المترجم، وهو البقاء قريبا من الأصل للمحافظة على سياقه ودلالته ما وسعه ذلك، وفي نفس 
الوقت الذهاب بعيدا عنه لتمكينه من الانغراس في تربته الجديدة ولقاء قرائه الجدد. وهنا 

لبة سيرك، ويكون المترجم شبيها ببهلوان يعبر على حبل معلق بين تكون الترجمة بمثابة ح
السماء والأرض، وتلك وضعية لن يحسده أحد عليها في جميع الأحوال. ونبين في هذا المقام 
وضعية المترجم الحرجة عند اتخاذه لقرار من القرارات الترجمية، خاصة عندما يتعلق الأمر 

ليست متاحة لكل شخص قادر على أن يتكلم اللغتين،  بترجمة أدب الأطفال، لأن الترجمة
بل هناك حاجة إلى علوم أكاديمية تحكم هذه العملية وتجعل من المترجم مسؤولا عما يفعله. 

يما ف  Jean Darbelnetجان داربلنيهو   Jean-Paul Vinayجان بول فيني ويلخص لنا ذلك 
 :يلي 

« On peut et on doit admettre qu'il existe des 

traducteurs capables de résoudre des problèmes de 

traduction sans se reporter délibérément à un ensemble 

de principes. Mais nous sommes  à une époque [...I  où la 

nécessité se fait de plus en plus sentir de former des 

                                           
1  - Jiri Levy : Traducteur théoricien tchèque en traduction littéraire.  
2 - http//faculty.ksu.edu.sa/pdf 
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traducteurs plutôt que de compter sur leur 

compréhension intuitive des langues qu'ils utilisent. »1     

أي إنه بالرغم من وجود بعض المترجمين القادرين على حل بعض المشكلات الترجمية 
معتمدين على ملكاتهم اللغوية فقط، إلا إنه من الضروري ، في وقتنا الحالي، تكوين 
المترجمين، ولا نعتمد على ملكاتهم اللغوية فحسب. ولتبيين هذا الأمر أكثر ذهبت 

ة ليست قضية ملكات أو معارف لغوية فحسب، بل هي إلى القول بأن الترجم سلسكوفيتش
منهجا مضبوطا يهدف إلى جعل الترجمة عملية إبداع وخلق تكافؤ بين النصوص، فيما 

 تفضي الملكات اللغوية إلى مجرد مقابلات.

« Traduire n'est pas seulement affaire de talent et 

de savoir, mais aussi de méthode. Pour traduire, il faut 

savoir les langues, chacun en convient, et il faut savoir 

les choses, mais ces savoirs ne sont encore que des 

préalables tant que n'est pas acquise la méthode qui fait  

de  la  traduction un  acte  de création ...]. Création 

d'équivalences de textes,  alors que les  savoirs  à eux 

seuls permettent  tout  juste de juxtaposer des 

correspondances préétablies ».2  

فقد فند مقولة أن المترجم يولد مترجما كما يولد الشاعر   Jean Delisleأما جان دوليل  
المترجم أن يكون على قدر من العلمية كي يستطيع ممارسة  أنه علىمشيرا إلى  شاعرا

 :، و هو ما يؤكده فيما يليمهامه بشكل لائق

............................ 

 « Il est faux de prétendre que l'on nait traducteur 

comme on nait poète, et que tout effort pour former des 

traducteurs est vain [...I.  Il est néanmoins permis 

                                           
1  - Jean-Paul Vinay, « Regards sur l’évolution des théories de la traduction depuis vingt ans » , in 

Meta, 20-1, 1975, PP.7-23. 
2 - Danica Selescovitch, « traductologie », Traduire, N° 150, 1991, PP.5-14.  
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d'affirmer qu'il faut posséder un minimum de savoir-

faire pour exercer convenablement ce métier. »1 

بدو لنا أن قرار المترجم يعتمد على خلفية علمية، وأن هذا ومن هذا المنطلق، ي    
القرار يختلف باختلاف الجنس الأدبي، ففي حال الترجمة للأطفال مثلا، يجد المترجم نفسه 
مضطرا لاتخاذ بعض القرارات، منها ما يتعلق بالشكل ومنها ما يتعلق بالمضمون. ويبدو 

عملية تكييف السمات الثقافية والأيديولوجية دور المترجم جليا في الدور الذي يلعبه في 
بأن دور المترجم  2Kieféوالأسلوبية للنص الأصلي مع مقتضيات النص الهدف. وترى كييفي

لا يقل ضرورة عن دور الكاتب ووظيفته تشبه إلى حد كبير وظيفة الكاتب، فهو شخص 
كز فقط على الكلمة أو مشترك في عملية الإبداع. والنص في الترجمة هو كل متكامل، لا يرت

 الجملة أو الفقرة، بل ينطلق من منطلق ثقافي نصي. وهذا ما جاء في النص الأصلي للعبارة
 ما يلي: ب

« Selon Kiefé, le traducteur n’est pas seulement 

traducteur mais aussi auteur,  son  activité  et son rôle  

correspondant à  ceux  d’un auteur,  c'est-à-dire  une 

personne  qui est  à l’origine d’une chose, comme 

créateur, artisan, fondateur, inventeur et responsable. 

Kiefé souligne qu’il faut considérer le texte dans son 

ensemble lors de la traduction et ne pas seulement 

travailler au niveau des mots, des phrases et des  

paragraphes. La tâche du traducteur part  de  l’esprit  

d’une  culture,  d’un  texte,  de  la  phrase  et  finalement  

du  mot.  Quand  le traducteur s’approfondit  dans un 

texte, il le fait avec la précision nécessaire pour rendre le 

ton du texte. »3 

                                           
1  - Jean Delisle, « plaidoyer en faveur du renouveau de l’enseignement pratique de la traduction 

professionnelle », La Traduction : l’universitaire et le praticien, cahiers de traductologie, n°05, 1984, 

PP.291-296. 
2 - Laurence Kiefé : traductrice et présidente de l’association des traducteurs littéraires de France. 
3  - Lena Bergenwall, « La traduction de livres pour enfants :Une comparaison entre quelques 

traductions des livresd’Astrid Lindgren sur Pippi Långstrump (Fifi Brindacier) et Emil i Lönneberga 
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وعلى خلاف مترجمي الأدب العام، يتمتع مترجم أدب الأطفال بحرية أكبر، وينظر     
إلى النص من نطاق أوسع لأن مسؤوليته أثقل. والكلمات والعبارات بالنسبة للطفل هي عبارة 

ريقة عن موشور يطل من خلاله على ثقافة من الثقافات، لأن كل لغة تنظر إلى الواقع بط
نجليزية من لامختلفة عن الأخرى؛ فالعربية ترى الواقع من زاوية والفرنسية من زاوية أخرى وا

زاوية ثالثة ...لكن في الحقيقة الواقع نفسه لا يتبدل ولا يتغير، لذا على المترجم التكيف مع 
لذلك اعتبره الواقع الجديد والقارئ الجديد فينقل الصورة كما هي، في قالبها اللغوي والثقافي. 

الكثير من المفكرين بمثابة ناقل لجماليات الأفكار 
لا مجرد .Un passeur esthétique de culture                                 : والثقافات

 1Françoise Wuilmart، على غرار فرونسواز وييلمارpasseur de mots Un. للكلماتناقل 

ة في اتخاذ القرارات والتحدي الثلاثي الأبعاد الذي يواجهه، التي تبرز لنا مهمة المترجم الشاق
والذي يتمثل في اللغة الأجنبية والثقافة التي تحملها والمقتضيات الجمالية للغتين،حيث تقول 
بأننا في الواقع غالبا ما نجهل بأن المترجم لا يجب يخيط ثوبه على مقاس كاتبه الوحيد؛ لأن 

ي الأبعاد: فعمله يرتبط باللغة الأجنبية أولا والثقافة التي تحملها التحدى الذي على عاتقه ثلاث
 هذه اللغة ثانيا ومعالجتهما جماليا من طرف شخص ما ثالثا.

« En effet, et on l’ignore souvent, le traducteur n’a 

pas à se mesurer à son seul auteur, car le défi qui lui est 

lancé est triple ; il aura maille à partir avec, primo : une 

langue étrangère,  secundo :  la  culture  véhiculée  par  

cette  langue,  et  tertio: le  traitement esthétique des 

deux par un individu. »2 

دب وفي إشارة إلى حرية مترجم أدب الأطفال في اتخاذ قراراته مقارنة بمترجم الأ    
العام، وذلك لمكانة هذا النسق الأدبي مقارنة بباقي الأنساق، إذ يعتبر، على حد تعبير 
                                                                                                                                    
(Zozo) », mémoire de master, université Göteborgs, 2012, P.10. 
1 - Traductrice belge. 
2  - Alice Defacq. « Les parasites de traduction : entre adaptation et fidélité », HAL, Université 

d’Angers, France, 2011, P.60.( https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00972046). 
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في منظور نظرية تعدد  position périphérique àمكانة هامشية  ينسقا ذ 1 شافيت زوهار
 تضيف قائلة:و ،  La théorie du polysystèmesالأنساق 

« Toutefois, contrairement aux traducteurs 

contemporains de livres pour adultes, le traducteur de 

littérature pour enfants peut se permettre de grandes 

libertés en ce qui concerne le texte, en raison de la 

position périphérique de la littérature pour enfants dans 

le polysystème littéraire. Autrement dit, le traducteur est 

autorisé à manipuler le texte de diverses manières en lui 

faisant subir des changements : en l’agrandissant ou en 

le réduisant ; en y supprimant ou en y ajoutant des 

éléments. »2 

بالنظر إلى المترجمين المعاصرين لكتب الراشدين، فإن مترجمي أدب مع ذلك، و 
الأطفال يمكنهم أن يتصرفوا بحرية أكبر فيما يخص النص، بسبب مكانة أدب الأطفال 
الهامشية داخل النسق الأدبي المتعدد. بعبارة أخرى، يسمح للمترجم بالتصرف في النص 

ذلك بالإطناب أو بالتلخيص أو بالحذف أو بإضافة بطرق متنوعة تجعله عرضة للتغيير؛ و 
 (ترجمتنا)بعض العناصر إليه. 

وما نستخلصه من ذلك أن من بين أصعب القرارات التي يتخذها المترجم للأطفال هي 
تلك المتعلقة بتصور نوع متلقي الترجمة و عمره، إذ إن كلمة طفل تشمل مرحلة الصبى 

من خلال التسمية في اللغات الأجنبية. ففي اللغة والطفولة والشباب، ونرى ذلك جليا 
 Jeunesseالتي تعني الطفولة في مراحلها الأولى تختلف عن كلمة  Enfanceالفرنسية كلمة 

التي تعني الطفولة في مراحلها المتأخرة أي مرحلة الشباب. أما في اللغة الأنجليزية فنجد 
. فالمترجم للأطفال Youthلمة التي تختلف في مدلولها عن ك Chilhoodكذلك كلمة 

بمعرفته لمتلقيه يستطيع أن يحول ذلك التصور إلى استراتيجيات ترجمية وقرارات تختلف عن 
                                           

1 - Auteure,  traductrice et chercheuse en littérature de jeunesse, université de Tel Aviv.  
2 - Grace Mitri Younes, op.cit, P.17. 
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قرارات مترجم الأدب العام، فيتحول بذلك تارة إلى قارئ وتارة إلى مترجم تارة إلى طفل وتارة 
 : Constantinsecu كونستانتينسكيو هو ما يتضح في تعبير   إلى راشد.

« Après la lecture d’un conte d’enfants pour adultes, 

le lecteur ne sera plus le même, le livre l’aura travaillé et 

façonné, il sera différent de celui qu’il était au 

commencement de la lecture : un peu plus enfant s’il est 

adulte, un peu plus adulte s’il est enfant. L’enfant qui 

aura compris certaines vérités du monde, ou en aura eu 

au moins le soupçon, fera ainsi un pas de plus vers un 

âge plus mur, l’adulte qui aura goûté l’aspect ludique, le 

plaisir de l’imagination et la simplicité du récit aura 

retrouvé l’enfant éternel qui se cache en lui. »1 

قارئ قصص الأطفال يتحول إلى شخص آخر تحت تأثير الكتاب، فإذا كان راشدا    
ذا كان طفل يتحول إلى شبه راشد. وأن الطفل الذي يفهم بعض  يتحول إلى شبه طفل وا 

ر رشده، والراشد الذي الحقائق في العالم، أو حتى شبه حقائق، يكون قد تقدم خطوة في مسا
يتذوق مظاهر الطفولة المرحة ومتعة التصور وبساطة القصة سيكتشف ذلك الصبي الذي 

 (ترجمتنا)يظل كامنا بداخله إلى الأبد. 

ولقد أدت صعوبة العملية إلى عودة إشكالية تعذر الترجمة أو خروجها عن نطاق 
ترجمة بمفهوم الإبداع والتكييف وا عادة المعايير المتعارف عليها؛ ولهذا السبب اختلط مفهوم ال
  الكتابة وغيرها من المفاهيم الدالة على تعذر الترجمة.

...................................................................................
........................................................................................

................................................................................ 

                                           
1  - Muguras Constantinsecu, Lire et traduire la littérature de jeunesse, éditions scientifiques 

internationales, Bruxelles, 2013, P.38. 
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I.1.1.  وتعذرهاللأطفال إمكانية الترجمة: 

مما يؤكد صعوبة الترجمة للأطفال، أو في بعض الأحيان تعذرها، هي تلك     
ر أدب الأطفال الإستراتيجيات الجديدة التي ظهرت وتطورت بشكل كبير مع ظهور وتطو 

وترجمته، حتى أصبحت تعد من الاستراتيجيات الترجمية بعد أن كانت خارجة عن بوثقتها 
وعملية إعادة الكتابة. ولقد طرحت عدة تساؤلات   في زمن ما، على غرار عملية التكييف

ما حول هذه العمليات التي يلجأ إليها المترجم على حساب أمانته للنص الأصلي، ومن بينها 
عملية إعادة  اعتبار ومدى ،عملية التكييف من عمليات الترجمة ور حول مدى اعتباريد

وهنا دلالة قاطعة على قصور تلك الطرق الكلاسيكية وعلى وجود تعذر في  .الكتابة ترجمة
عملية الترجمة يتلخص في بعض الحالات المستعصية في الترجمة الأدبية بشكل عام 

فقد يجد المترجم استحالة في ترجمة العبارات الجاهزة  وترجمة أدب الأطفال بشكل خاص.
Les expressions figées أو التلاعب بالألفاظ   Les jeux de mots  مع الحفاظ على

روحها ومدلولاتها، كما قد يتعذر عليه نقل بعض السمات الثقافية والدينية والعرقية 
في هذه الحال، يجد المترجم نفسه  والأيديولوجية مخافة تأثيرها على المتلقي وعلى هويته.

مرغما على إعادة خلق ذلك التوازن التواصلي المفقود مستعينا بعملية التكييف التي يعرفها لنا 
 في العبارات الآتية: 1نيباست

« L'adaptation est le processus, créateur et 

nécessaire, d'expression d'un sens général visant à 

rétablir, dans un acte de parole interlinguistique donné, 

l'équilibre communicationnel qui aurait été rompu s'il y 

avait simplement eu traduction  . Ou plus simplement : 

l'adaptation est le processus d'expression d'un sens 

visant à rétablir un équilibre communicationnel rompu 

par la traduction. »2 

                                           
1 - Enseignant traducteur à l’université de Montréal. 
2 - George L. Bastin, « La notion d'adaptation en traduction », in Meta, XXXVIII, n°03, 1993, pp. 473-
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التكييف هو تلك العملية الخلاقة والهامة والمعبرة على معنى عام يهدف إلى استرجاع 
يقصد و التوازن التواصلي الذي سيخرق لو استعملت الترجمة لوحدها. أو بعبارة أبسط، 

بسبب الترجمة.  نقطعالماسترجاع التوازن التواصلي  هدفببالتكييف التعبير عن معنى 
 .(ترجمتنا)

 Traduisibilité ou  :وتعذرهاإمكانية الترجمة الموجهة للأطفال ثنائية  برزتومن هنا 

intraduisibilité des œuvres  destinées aux enfants.   وظهر من خلالها تيارين مختلفين
التام للنص  الأمانة، الذين يدعون إلى وجوب  Les sourciersهما أنصار النص الأصل

مترجم مقيدا بحدود لا يستطيع تجاوزها بأي حال من الأصل شكلا ومضمونا؛ أي كون ال
 Lesالأحوال، لأنه بصدد نقل أفكار لا يحق له التصرف فيها. وأنصار النص الهدف

ciblistes   الذين يعطون للمترجم حرية أكبر في التعامل مع الحالات اللغوية والأدبية
ت تدخل في إطار الترجمة المستعصية؛ أي أن عمليات الحذف والإضافة والتغيير هي عمليا

 Jean-Rénéما دامت لا تخرج النص عن إطاره الأدبي. ويشير إلى ذلك جان ريني لادميرال 

Ladmiral :في ما يلي حيث يقول 

« Pour aller vite, je dirai qu’il y a deux façons 

fondamentales de traduire : ceux que j’appelle les 

« sourciers » s’attachent au signifiant de la langue, et ils 

privilégient la langue source ; alors que ceux que 

j’appelle « ciblistes » mettent l’accent non pas sur le 

signifiant, ni même sur le signifié mais sur le sens, non 

pas de la langue mais de la parole ou du discours. »1  

دون إطالة، أقول بأن هناك طريقتين أساسيتين للترجمة وهما : هؤلاء الذين يفضلون 
اللغة المصدر ويتمسكون بمدلولات اللغات وهم ما أسميهم أنصار اللغة المصدر، بينما ما 

                                                                                                                                    
478. 
1 - Jean-René Ladmiral, Traduire : théorème pour la traduction, Paris, Gallimard, 1994, P.15.   
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أسميهم أنصار اللغة الهدف لا يركزون اهتمامهم على الدال ولا على المدلول بل على 
 (ترجمتنا) .للغة بل معنى الكلام أو الخطابالمعنى؛ لا أقول معنى ا

ولما كانت ترجمة أدب الأطفال من بين الترجمات الأكثر تعقيدا على عكس ما يبدو 
في ظاهر الأمر، فإن الاتجاه الأنسب للترجمة هو ما يدعو إلى الإبداع والتمركز العرقي 

L’ethnocentrisme  أن هناك ترجمة، بل الذي يجعلنا لا نستشعر من خلال النص المترجم
يكون هناك انطباع بأن ذلك هو ما كان سيكتبه المؤلف، لو أنه كتب باللغة المترجمة. 

 في هذا الصدد :  برمانويقول 

"بطبيعة الحال، فإن مقتضيات الترجمة المتمركزة عرقيا هي التي تدفع المترجم للقيام 
  Les belles infidèlesلاتبعمليات التحويل، ويتجلى الأمر بوضوح في الخائنات الجمي

ن كانت الظاهرة نفسها تتكرر بصمت في أيامنا هذه، فقد  المقترنات بالنزعة الكلاسيكية؛ وا 
اعتبرت فرنسا الكلاسيكية اللغة كوسيط نموذجي في التواصل والعرض والإبداع الأدبي ... 

  1وعليه، لن تصبح الترجمة سوى نقل حر وتكييف متسرب داخل النصوص أجنبية".

للنص  افيرى بأن الترجمة للأطفال يجب أن تنتج لنا نصا هدفا مكافئ كلينغبارغأما     
 Le destinataireمصلحة المتلقي  آخذا بعين الاعتبارالأصل من حيث مستوى الصعوبة، 

 ومركزا على نوع القارئ وقدراته العقلية واللغوية. 

« Klingberg désigne en général comme 

« adaptation » tout procédé d’écriture conçu en faveur 

du lecteur ».2 

هذا الاتجاه، وذلك بإعطائه بعض  حيال كلينغبارغلكن، وبالرغم من تغير تصور     

                                           

 .25-25، ص ص. المرجع السابقأنطوان برمان،  -1 
2  - Roberta Pederzoli, La traduction de la littérature d’enfance et de jeunesse et le dilemme du 

destinataire, éditions scientifiques internationales, Bruxelles, 2012, P.61. 
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الاحترام للنص الأصل مند بداية السبعينيات، إلا أن الكثير من المترجمين والكتاب في ميدان 
مارسات التكييف وا عادة الكتابة؛ أي أن المترجم، ترجمة أدب الأطفال ظلوا يدافعون عن م

نعلى حد رأي  يقوم بعملية الترجمة وفق تصوره الشخصي للطفل و للطفولة  1أويتينا
 وللمجتمع، ونلمس ذلك في العبارات الآتية: 

« Quand nous écrivons, dessinons ou traduisons 

pour les enfants, nous le faisons toujours à partir de nos 

propres représentations de l’enfance de toute la société. 

Quand nous créons pour les enfants, nous avons un 

certain type d’enfance et d’enfants à l’esprit. Quand 

nous censurons pour les enfants, ce que nous faisons et la 

façon dont nous le faisons reposent sur notre propre 

conception de l’enfant. »2  

عندما نكتب أو نرسم أو نترجم للأطفال، فإننا نقوم بذلك دائما انطلاقا من تصوراتنا 
الخاصة لطفولة المجتمع بأسره. وعندما نبدع للأطفال، لابد أن يكون هناك تصور ذهني 
للطفولة وللأطفال. وعندما ننتقد للأطفال، ما نقوم به والطريقة التي نتبعها في ذلك ترتكز 

 (ترجمتنا)خصي للطفل. على تصورنا الش

إذن، فمترجم أدب الأطفال هو "مبدع" له عدة خيارات يختار منها ما يشاء بحسب 
الحاجة ووفق تطلعات متلقيه ومستواه اللغوي والعلمي وعمره، في إطار التواصل الثقافي. أو 
من نطاق أوسع، الترجمة للأطفال تدفع بالمترجم إلى النبش في خبايا طفولته وشخصيته، 

ضافة إلى ذلك،    قائلا: كييفي يذكرمشكلا بذلك علاقة ثلاثية بين الطفولة والأسرة واللغة. وا 

« Si traduire, c’est introduire l’Autre, l’Etranger 

pour l’amener dans son propre territoire, dans sa 

                                           
1 - Professeur de traduction à l’université de Tampere en Finlande et s’intéresse à la traduction de la 

littérature d’enfance et de jeunesse. 
2 - Véronique Médard, « Mon ami Frédéric de Hans Peter Richter : deux traductions à plus de quarante 

ans d’intervalle », In Etat des lieux de la traduction pour la jeunesse (sous la direction de Virgine 

Douglas),Presses universitaires de Rouen et du Havre, France,2015, PP.71-84.   
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propre sphère, alors les responsabilités du traducteur de 

jeunesse sont grandes. On sollicite non seulement sa 

propre mémoire pour retouver la vision idéalisée de son 

moi enfantin, mais on renvoie également à la place de 

l’enfant d’aujourd’hui ».1   

لى دائ رته إذا كانت الترجمة هي محاولة إدخال الآخر أو جلبه إلى إقليم المترجم وا 
الشخصية، فإن مسؤولية مترجم أدب الأطفال تكون أكبر، لأنه لا يستدعي ذاكرته فقط، بغية 
تحديد الرؤية المثالية لأناه الصبياني، بل، يضع نفسه مكان الطفل في المجتمع المعاصر. 

 (ترجمتنا)

 ، فإنTraduire l’intraduisible نقلهولأن التكييف هو عبارة عن ترجمة لما تعذر     
لا فإن هذه الأخيرة ستتعذر وينقطع  ،تستوجب حرية أكثر في الترجمة ى هناك أمور أخر  وا 

بذلك حبل التواصل الذي هو أساس كل عملية لغوية بما في ذلك عملية الترجمة. وقد عبر 
، في إشارة Les points opaques بالنقاط العاتمة 2Michel Tournierعنها ميشيل تورنييه 
ت تعذر الترجمة للأطفال على غرار ترجمة العنوان. وضرب لنا مثالا منه إلى بعض حالا

وقال بأن فيها درجات مختلفة من العتامة التي تستوجب درجات معينة من  بييروبحكايات 
التغيير، تجعلها تغير وجهتها نحو التكييف والإطناب والاختصار والتحيين و النثر. ونجد 

 ذلك مبينا في عباراته الآتية:

« Comme nous avons pu le remarquer, la 

traduction du conte perraldien gagne à garder certains 

points d’opacité, comme quelques noms propres qui font 

figure de citation de l’original. A ce jeu entre divers 

degrés d’opacité et de transparence que la traduction 

suppose, s’ajoute celui de divers types de remaniement 

qui se greffent sur la traduction proprement dite, en la 

faisant virer vers l’adaptation, l’expansion, l’abréviation, 

                                           
1 - Grace Mitri Younes, op.cit, P.19. 
2 - Un célèbre écrivain et littéraire français. 
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le télescopage, la prosification. »1 

يؤكدان على حقيقة كون كل ما يقال   Taberوتابر  Nidaلهذا فإن كل من نايدا     
في لغة ما يمكن قوله في أية لغة شريطة ألا يكون الشكل مهما بالنسبة لمرسل "الرسالة" 

 ووفقا لمصطلحات العصر.

« Tout ce qui se dit dans une langue peut se dire 

dans n’importe qu’une autre langue, pourvu que la 

forme ne soit pas essentielle à ce qu’ils nomment le 

« message », suivant la terminologie de l’époque. »2 

وملخص القول أنه إذا كان الواقع غريبا على المترجم ماديا فإنه لن سيكون كذلك عليه 
ذا لم يكن هناك مقابل فإن هناك مكافئ يستع مل لوصف الواقع نفسه، على غرار لفظيا، وا 

ذا كانت الوضعية التي تعبر  العبارات المكافئة أو المستبدلة للدلالة على نفس الوضعية. وا 
عنها اللغة يحددها المجتمع الذي يتكلم تلك اللغة فإن الترجمة ستصبح مستحيلة. لكن في 

 :نايداعلى حد تعبير  الواقع هذا الأمر يحدث فقط بسبب نظرة اللغات للواقع بطرق مختلفة

« Si les langues semblent impuissantes à exprimer 

certaines réalités, c’est parce qu’elles découpent le réel 

différemment. » 3 

إذا كانت اللغات عاجزة على التعبير عن بعض الوقائع، فذلك لأنها تختلف في 
 (ترجمتنا) .تقطيعها للواقع

...................................  

وهذه العمليات التي  انبثقت عن تعذر الترجمة للأطفال في أغلب الأحوال، واعتمادها 
على التكييف والتحوير وا عادة الكتابة، جعلت من المترجمين في تنافس مستمر مع الكتاب، 

                                           
1 - Muguras Constantinesu, op.cit, P.134. 
2-Mi-Yeon Jeon et Annie Brisset, « La notion de culture dans les manuels de traduction : domaines 

allemand, anglais, coréen et français », in Meta 512, 2006, PP.389-409. 
3 - Idem. 
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 ،ترجمةوأصبحت نتاجاتهم الأدبية ذات جودة ونوعية؛ لكونها نتاج إبداع أكثر منه نتاج 
 وبالتالي أصبح الأدب المترجم من أهم مصادر الطفل الأدبية.

I.1.1. :دور الترجمة في تطور أدب الأطفال 

لم تكن لأدب الأطفال مكانة معروفة في الساحة الأدبية، وظلت قصص وحكايات    
ا الأطفال تلقى شفاهيا بعيدا عن عالم الآداب المكتوبة وذلك لعدم قدرتها على فرض هيمنته

ن كانت هناك بعض النسخ المكتوبة فهي لا تحمل اسم كاتبها  في الساحة الأدبية، وا 
لاعتبارها أمرا هامشيا لا يليق بأي كاتب أن ينسبه إليه. وبعد انتعاش عملية الترجمة وبداية 
اهتمام المترجمين بترجمة الآداب، بدأ أدب الأطفال يحظى بقليل من الاحترام وبدأت بعض 

ي كانت موجهة في الأصل إلى الكبار تظهر على شكل أقصوصات وحكايات الأعمال الت
ذلك الحين ظلت الترجمة للأطفال من أهم آليات التواصل المعرفي  دمكيفة للأطفال. ومن

على الصعيد الكوكبي. ومن الواضح أن هذا العصر بكل مسمياته يحمل طاقة وقدرة على 
جميعها من خلال كثافة التواصل الذي أصبح  التأثير والتغيير جذريا في ثقافات الشعوب

بفضل الترجمة كثيفا وبلا حدود، ويزداد كثافة وتأثيرا إذا تعلق الأمر بالشباب واليافعين من 
الأطفال، حيث يبدو بوضوح دور الترجمة في عملية التلقي. و" قام هذا النشاط، الكثيف... 

ونقل هذه الثقافة من الشرق إلى الغرب، بدور رائد في المحافظة على نتاج الثقافة القديمة 
وقد أسهمت هذه الثقافة بصورة أساسية في تكوين "عصر النهضة" في أوروبا، وبتعبير أكثر 

 . 1دقة في تطور الحضارة الكوكبية الحديثة"

وتطمح بعض البلدان إلى أن تحقق لنفسها الهيمنة على الآخر عن بعد من خلال     
تأثيره، ومن خلال صياغة عقول وأطر معرفة الآخر وضمان السيادة كثافة إنتاجها الترجمي و 

لثقافتها واحتكار المعلومات وشغل موقع المصدر والمرجع للمعلومات والمعارف، أي أن 
                                           

 .16-5، ص ص. 66، ع.الجوبةالطيب بكوش، "الترجمة في التقاليد العربية"،تر. أحمد عثمان،  -1 
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تكون هي بنك معلومات العالم. والترجمة الآن هي الوسيط العالمي بامتياز في نطاق ما 
 شوقييرى  السياقالصعيد الكوكبي. وفي هذا يسمى فضاء التفاوض فيما بين الثقافات على 

باستحالة بناء مستقبل دون  "الواقع والتحدي ،الترجمة في الوطن العربي"في كتابه  جلال
 ترجمة حيث يقول: 

" كم هو مستحيل تصور مجتمع معرفة بدون ترجمة، أو لنقل: كم هو مستحيل بناء 
 1".مستقبل بدون ترجمة

على الدفع بعجلة أدب الأطفال هو ذلك الاتجاه الترجمي  ومما ساعد الترجمة كذلك    
ويتخذ منه   La voix sourcière/ La traduction sourcièreالذي يحترم الاختلاف الثقافي

وسيلة لتبادل الخبرات مع الآخر وتطوير الذات. ونلمس ذلك في ظهور بعض الترجمات 
 : انتينسكيكونستالتي أصبحت تتصف بالعالمية، أو كما عبر عنها 

 « L’avènement d’une traduction pour la jeunesse 

plus sourcière que cibliste, et donc plus respectueuse de 

l’Autre et de son ‘’étrangéité. »2  

مع ترجمة للأطفال موالية للأصل أكثر من موالاتها للهدف، وبالتالي أكثر احتراما 
  (ترجمتنا). بتهاللأخر وغر 

ولم يرق إلى ما هو عليه  ،لم يظهر أدب الأطفال باعتباره أدبا مستقلا عن الأدب العام
اليوم إلا من خلال الترجمة، حيث أثرت هذه الأخيرة مكتبات أدب الأطفال في ربوع العالم 
وجعلت من أدب الأطفال يرقى ويتطور حتى صار يتصف بالعالمية. ومن بين ما يمكن 

                                           

، القاهرة، المركز الترجمة في الوطن العربي الواقع والتحدي في ضوء مقارنة إحصائية واضحة الدلالةشوقي جلال،  -1 
 .36، ص.5010 ،6القومي للترجمة، ط

2 - Virginie Douglas,  « une traduction spécifique ? approches théoriques et pratiques de la traduction 

des livres pour la jeunesse », in Nic Diament (ed), traduire les livres pour la jeunesse :enjeux et 

spécificités, la joie par les livres, Paris, 2008, P.10. 
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خ ألف ليلة وليلة التي تمت ترجمتها إلى العديد من لغات العالمية ذكره في هذا المجال نس
بعد نقلها من الفارسية إلى اللغة العربية، كما تمكنت مجتمعات العالم من الاطلاع على 
نتاجات أدب الأطفال من خلال تبادل ترجمات هذه المخطوطة. ولهذا السبب تتبوأ ألف ليلة 

 لفات الأكثر ترجمة في العالم.وليلة المرتبة الأولى من بين المؤ 

ومن مظاهر دور الترجمة في تطور أدب الأطفال وازدهاره في العالم تلك الترجمات 
التي باتت تتصف بالعالمية على غرار "حكايات كليلة ودمنة" التي ترجمها ابن المقفع من 

ن حفظ لنا هذا إلى العربية، ومن العربية إلى لغات كثيرة. والترجمة هي م Pahlavi1 البهلوية
التراث الذي لم يعد يذكر باسم مؤلفه الأول "بيدبا الهندي".كذلك من بين القصص التي جالت 

ن ذكرناهما آنفا، قصة يالعالم عبر قناة الترجمة إلى جانب كليلة ودمنة وألف ليلة وليلة اللت
ة " لابن طفيل وقصحي بن يقضانوقصة " ديفوي نجليزي لا"روبنسون كروزو" للكاتب ا

 أميومجموعة "   Jonathan Swiftلجوناتان سويفت  Voyages de Gulliver رحلات جليفر
و "خرافات لافونتين" التي ترجمت إلى العديد من لغات العالم، منها اللغة  بيرو ل" الإوزة

، في قالب إبداعي تكييفي جديد. ولا يجب أن عثمان جلالو شوقيالعربية على يد كل من 
في ألمانيا وغيرها من الأعمال المترجمة  الإخوة غريمفي أنجليترا وروائع  ري نيوبننسى مكتبة 

 والمكيفة للأطفال في ربوع العالم والتي لا يتسع المقام لذكرها جميعها. 

لا بد أن نقر في هذا المقام بدور الترجمة الفاعل والكبير في امتزاج الثقافات وتطور 
أدب عالمي بامتياز. إذ ارتبط أدب الأطفال  أدب الأطفال لينتقل من أدب هامشي إلى

بالترجمة مند القديم ارتباطا وثيقا، حيث يبدو دور الترجمة كبيرا في المحافظة على عالمية 
الأعمال الأدبية الموجهة إلى الأطفال ودفع عجلة التطور بها، خاصة خلال القرن العشرين، 

                                           
1   -Pahlavi ou moyen- perse est une langue iranienne qui était parlée à l’époque sassanide. Elle 

descend du vieux-perse (wikipedia.org) 
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بخصوص الترجمة الموجهة للأطفال.  أين برزت ولأول مرة دراسات نقدية أكاديمية عالمية
 .1 شوفريلوكانت معظم نتاجاتها تعتمد على الترجمة على حد تعبير 

« Cette littérature est d’emblée internationale et 

largement fondée sur la traduction ».2 

 (ترجمتنا) .هذا الأدب ذو طابع دولي ويرتكز على الترجمة بشكل كبير ،من البداية

وأولى الباحثون في هذه الحقبة من الزمن اهتمامهم بالنص الأدبي الموجه للأطفال 
قدرته على نقل السمات الثقافية والأيديولوجية من مكان إلى آخر ومن لغة إلى أخرى، حيث ل

للهوية الوطنية وفي الوقت نفسه وسيلة تخدم التعايش  Un vecteur اعتبر بمثابة ناقل
. و"بدأت النصوص الأدبية الموجهة للأطفال في الهجرة ، خلال القرن والأخوة بين الشعوب

الثامن عشر، ناقلة في طياتها مصطلحات لغوية وأنماط ومواضيع وجماليات مختلفة 
 :شوفريلالأشكال". وهذا ما ذهبت إليه 

« Du XVIII siècle à aujourd’hui […] les littératures 

de jeunesse se sont toujours emprunté les unes aux 

autres des concepts éditoriaux, des modèles génériques, 

des thématiques et des formes esthétiques. »3 

أدب الأطفال وترجمته، على متصلة ببخصوص بعض القضايا الخاصة والحساسة ال 
عقدين السادس وغيرهما، فقد ظهرت خلال ال La réceptionغرار عملية التكييف والتلقي 

والسابع من القرن الماضي جهودا كبيرة لمجموعة من المفكرين الذين اهتموا بأدب الأطفال 
وترجمته في قالب أكاديمي جديد. وكانت معظم هذه الجهود تهدف إلى المحافظة على 

                                           
1 - Professeure émérite université de Renne 2 , France. Elle a plusieurs intervention dans le domaine de 

la traduction pour la jeunesse.  
2  - Isabelle Nière-Chevrel, « Littérature de jeunesse et traduction : pour une mise en perspective 

historique », in Nic Diament et al, traduire les livres pour la jeunesse. Enjeux et spécificités, Paris, 

Bnf/Hachette, 2008, PP.17-30. 
3 -Isabelle Nière-Chevrel, op.cit, PP.17-30. 
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الأصل من أضرار التكييف، الذي اعتبروه مخلا بمبدأ الاحترام لهوية النص الأصل. ومن 
الذي عرف بمناصرته لمبدأ الأمانة والتكافؤ بين النصين.  كلينبارغباحثين نذكر هؤلاء ال

وكان الهدف من ذلك جعل أدب الأطفال نسقا جديدا وموضوعا لدراسات نقدية أكاديمية 
 جديدة.

وتطورت الأبحاث والدراسات بعد ذلك إثر ظهور اتجاه ثاني يعتمد على دراسة المعايير 
 -عند ترجمة أدب الأطفال ـ الخاصة باللغة الهدف  Les normes traductivesالترجمية

خاصة المعايير المتعلقة بثقافة المجتمع المستقبل، مما يحتم على المترجم تغيير بعض 
سمات النص الأصلي. ومن بين المدارس الرائدة في هذا المجال مدرسة تل أبيب بزعامة كل 

إلى جانب  Itamar Even-Zohar وهارإيفن ز وعيتمار  Gédéon Toury توري  جدعون من 
. وهي مقاربة وصفية في الترجمة الأدبية تعتمد في الأساس شافيثالباحثة في أدب الأطفال 

الذي بات من النشاط الاجتماعي هو النوع و ، تعدد الأنساقعلى نظرية 
افية الخاضع لمعايير اللغة الهدف تتحكم فيه جملة من العوامل الثق  Socioculturelالثقافي

 والأيديولوجية.

بالعديد من الأبحاث في ميدان ترجمة أدب  شافيتوفي هذا الصدد، قامت    
الأطفال، باعتباره نسقا هامشيا يقع على طرف النسق المتعدد، ويخضع إلى مجموعة من 

 المعايير التي تفرضها اللغة الهدف على المترجم، حيث تصرح قائلة:

« Le traducteur est donc amené à manipuler le texte 

sur la base de deux principes fondamentaux : ce qu’il 

juge approprié pour l’enfant du point de vue normal, et 

ce qu’il estime convenable du point de vue des 

compétences de lecture et des connaissances du monde 

du lecteur. »1 

                                           
1 - Roberta pederzoli, op.cit, P.60. 
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رجم نفسه مضطرا لتغيير النص وذلك استنادا إلى مبدأين رئيسيين: ما يراه يجد المت 
مناسبا للطفل من الناحية المعيارية وما يعتبره ملائما من ناحية القدرة على القراءة ومعرفة 

 (ترجمتنا) .عالم القارئ 

 بترجمة أدب الأطفال Katharina Reissكاثارينا رايسكما اهتمت الباحثة الألمانية    
في الثمانينيات من القرن الماضي ، من حيث الأمور التي تميز هذا الأخير عن الأدب 
العام، حيث ركزت على نوعية المتلقي وقدرته على التلقي والاستيعاب ودور المترجم في 
ذلك، حيث يمكنه أن يغير في النص الأصلي لأهداف معينة قد تكون تربوية أو تعليمية 

. ويبقى  Hans Vermeer هانس فرميرظرية الوظيفية التي أسسها بيداغوجية، في إطار الن
ياب بين اللغتين وبين الثقافتين، لكي يتمكن من خلق تواصل بين  المترجم في حركة ذهاب وا 

 المترجم والمتلقي دون الاصطدام بالحواجز الثقافية.

« Nous pouvons induire que le traducteur de la 

littérature de jeunesse doit effectuer un va-et-vient 

permanent entre la culture source et la culture cible 

pour pouvoir recréer un acte de communication entre 

l’émetteur source et les récepteurs cibles par de-là les 

barrières linguistiques et culturelles. »1   

يابا يمكن أن نستخلص  أن مترجم أدب الأطفال يجب أن يكون في حركة دائمة ذهابا وا 
بين الثقافة الأصلية والثقافة المستهدفة، لكي يستطيع خلق فعل تواصلي بين المرسل الأصلي 

 (ترجمتنا) .والمتلقين المستهدفين، متخطيا بذلك الحواجز اللغوية والثقافية

طفال، واستشعار الدور الكبير الذي تلعبه وفي ظل هذا الاهتمام المتزايد بالترجمة للأ
الترجمة في تطوير أدب الأطفال والنهوض به، ظهر مفهوم التكييف أو ما يطلق عليه في 
بعض الأحيان بالتصرف والحرية في الترجمة، الذي جعل من أدب الأطفال يزداد رواجا، 

                                           
1 - Grace Mitri Younes, op.cit, P.205. 
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الصغار، كما  حيث تم تكييف قصصا كانت في الأصل موجهة للكبار  مع أعمار وتطلعات
تم تكييف بعض الروايات والحكايات العالمية في شكل فيديوهات كرتونية وسنمائية 
مخصصة للأطفال، حتى أصبح جل أطفال العالم يعرفون السندباد البحري و على بابا 
والمصباح السجري وروبنسون كروزو وساندريلا ورحلات جليفر وغيرها من الحكايات المكيفة 

 ب هويته الثقافية ولغته.سنمائيا، كل حس

في ميدان ترجمة أدب الأطفال، حيث كانت  أويتنانولا يجب أن ننكر ما قامت به     
إلى جانب الاتجاه الوظيفي الذي يساند تطلعات المتلقي الطفل وتربيته وتعليمه في المراحل 

 الأولى من عمره وعلاقة الطفل بالراشد، وبالتالي علاقة الترجمة بالقراءة.

« La traduction et la lecture doivent en effet 

instaurer un dialogue entre l’adulte et l’enfant ».1  

 ومعناه أن علاقة الترجمة بالقراءة تبني علاقة تحاور بين الراشد والطفل.

من هذا المنطلق، ونظرا للمكانة التي أصبح يحظى بها أدب الأطفال المترجم، الذي  
كثيرا في الآونة الأخيرة، وذلك بفعل الترجمة التي أصبحت تشكل أحد مصادر تطور وازدهر 

الطفل الأدبية الأساسية، فلا بد أن هناك أسسا يبنى عليها حتى يتمكن من الوصول إلى 
 أكبر عدد من القراء، دون أن يحدث أضرارا بعملية التلقي.

I.1.1. :أسس ترجمة أدب الأطفال 

نوع أدبي متجدد في أدب أي لغة، وفي أدب لغتنا هو ذلك  بما أن "أدب الطفولة     
رثه الِشفاهي والكتابي(، فهو نوع  النوع الأدبي المستحدث من جنس أدب الكبار)شعره ونثره وا 

أخص من جنس أعم يتوجه لمرحلة الطفولة، بحيث يراعي المبدع المستويات اللغوية 
لجة من إرث سائر الأنواع الأدبية المقدمة له، والإدراكية للطفل، تأليفا طازجا أو إعادة بالمعا

                                           
1 - Roberta pederzoli, op.cit, P.66. 
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ومن ثم يرقى بلغتهم وخيالاتهم ومعارفهم واندماجهم مع الحياة، بهدف التعلق بالأدب وفنونه 
فإن ترجمة أدب الأطفال ترتكز على  1لتحقيق الوظائف التربوية والأخلاقية والفنية والجمالية"

بالإضافة إلى الأسس الفرعية المختلفة. والمترجم  ثلاثة قواعد رئيسية: علمية ونفسية وتربوية
مجبر على مراعات هذه الأسس، والتي تشكل في واقع الأمر غايات أدب الأطفال، كي 
يستطيع مخاطبة متلقيه في إطار لغوي ثقافي أخلاقي، يستجيب إلى تطلعات هذا الأخير، 

بينا الغايات الأساسية دون المساس بشخصيته وهويته. ويقول حسن شحاتة في هذا الصدد م
 لأدب الأطفال:

أدب الأطفال باعتباره وسيطا تربويا يتيح الفرص أمام الأطفال لمعرفة الإجابات عن 
أسئلتهم واستفساراتهم، ومحاولات الاستكشاف واستخدام الخيال وتقبل الخبرات الجديدة التي 

قة بالنفس وروح المخاطرة في يرفدها أدب الأطفال. إنه يتيح الفرصة أمام الأطفال لتحقيق الث
مواصلة البحث والكشف وحب الاستطلاع، والدافع للإنجاز الذي يدفع للمخاطرة العلمية 
المحسوبة من أجل الاكتشاف والتحرر من الأساليب المعتادة للتفكير، والميل إلى البحث في 

ن الخبرات الاتجاهات الجديدة، والإقدام نحو ما هو غير يقيني، وتفحص البيئة بحثا ع
 2الجديدة، والمثابرة في الفحص والاستكشاف من أجل مزيد من المعرفة لنفسه وبيئته".

ومن خلال هذه العبارات، تظهر لنا بوضوح الغايات الأساسية الثلاث لأدب     
الأطفال، والتي تشكل بالنسبة للمترجم أسس وقواعد الترجمة لهذه الفئة الاجتماعية المميزة 

 ث يمكن أن نستخلص منها أسس علمية وأسس نفسية وأخرى تربوية.والحساسة، حي

...................................................................................
........................................................................................ 

                                           
 .60، ص.1551، القاهرة، دارالمعارف،أدب الأطفال بين كامل كيلاني ومحمدالهراوي  أحمد زلط،-1
 .15، ص.المرجع السابق حسن شحاتة،  -2 
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I.1.1.1. :الأسس العلمية 

عندما نتحدث عن الأسس العلمية لترجمة أدب الأطفال فهذا يضطرنا للحديث عن     
المكاسب العلمية واللغوية والأدبية التي تتيحها ترجمة أدب الأطفال للطفل. فالمترجم لهذه 

 الفئة يأخذ بعين الاعتبار القيمة العلمية للنص الأدبي الذي هو بصدد ترجمته، لأن:

ينات للفكر، يحتاج عقل الطفل وخياله منها أنواع مختلفة، كل " أدب الأطفال كالفيتام
نوع يغذي جانبا من تفكيره وشعوره ويقوي نواحي الخيال فيه. ومن ثم يجب ألا يقصر الذين 
يكتبون أدب الأطفال كتاباتهم على مجال واحد منه،أو نوع بذاته، ولا على أدب أمة واحدة. 

تسعد الأطفال، وتسليهم، وتطور وعيهم وطريقة فهمهم  لأن الكلمة المنطوقة والمكتوبة التي
 .1للحياة، وتنمي إدراكهم الروحي، ومحبتهم للجمال ولروح المرح، وتوسع أفق القراءة عندهم"

كلامه حول مدى تأثير أدب الأطفال على تحصيلهم العلمي  الحديديويواصل  
 ث يقول:وبالتالي دور المترجم في نقل هذه المعلومات إلى متلقيه حي

لا تكون غاية أدب الأطفال هي إدكاء الخيال عند الصغار فقط، ولكنها تتعداه إلى "
تزويدهم بالمعلومات العلمية والنظم السياسية والتقاليد الاجتماعية، والعواطف الدينية 

لى توسيع قاموس اللغة عندهم، و مدهم بعادة التفكير المنظم..."  2والوطنية، وا 

            الطفل، نجد بأن المترجم لهذا الجنس الأدبي، باعتباره وسيطا أما على صعيد لغة 
Un médiateur   بين الكاتب والطفل، يكيف لغته مع ما تقتضيه قدرات الطفل اللغوية

وكفاءاته الاجتماعية. والمتأمل للنصوص الموجهة للأطفال يرى جليا مدى بساطة الألفاظ 
ويقف على مدى اهتمام المترجم بمتلقيه وحرصه على وعذوبة الأسلوب وسلاسة الإيقاع، 

                                           

 .36، ص.المرجع السابقعلي الحديدي،  -1 
 .31، ص. االمرجع نفسه -2 
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 إيصال الرسالة له بكل أمانة. ونلمس ذلك بوضوح في العبارات الآتية:    

« Le public  auquel sont destinées  les histoires 

contenues dans ces albums étant  un public très jeune, 

les mots utilisés  doivent être  faciles à comprendre. 

C’est déjà le cas dans  le texte-source, puisque le texte a 

été écrit  dans  la perspective d’être lu par des enfants. »1 

والكلمات  ،الجمهور المتلقي للقصص التي تعرضها هذه المؤلفات هو جمهور الصغار 
لما هو الحال في المؤلفات الأصلية، لأن المستعملة يجب أن تكون سهلة الفهم، تماما مث

  (ترجمتنا)النص كتب في الأصل ليقرأه الأطفال. 

المترجم الذي يرغب في أن تكون رسالته مقبولة لدى جمهور قرائه الجدد ما عليه إلا و 
أن يتقمص دور المؤلف ويخاطبهم باللغة والأسلوب الذي يفهمونه، ولو اضطر في ذلك إلى 

. والأكثر من ذلك أنه ملزم بالاستجابة إلى تطلعات متلقيه ولو على حساب التغيير والتعديل
، وذلك باستعمال اللغة العامية مثلا. ويتضح لنا الأمر  Le niveau de langueمستوى اللغة 

 من خلال العبارات الآتية:

« En effet,  un élément ou une notion  qui paraît 

anodin dans la langue  de départ  et qui ne peut se 

formuler que d’une seule  manière  dans celle-ci, pour 

tous  les  niveaux de langue,  peut  parfois  être traduit  

dans un niveau de langue  plus ou moins familier  dans 

la langue d’arrivée. »2 

ات أهمية في لغة الانطلاق، ولا تصاغ إلا في الواقع، هناك عناصر ومفاهيم لا تبدو ذ
بطريقة واحدة في هذه اللغة، وفي كل مستوياتها، إلا أنها يمكن أن تترجم أحيانا إلى لغة 

                                           
1 - Natacha Manzanares-Fuchs, « La traduction d’albums pour enfants : Analyse de la traduction de 

trois albums de Paul », Mémoire présenté à la Faculté de traduction et d’interprétation pour 

l’obtention du Master en traduction, mention traduction spécialisée, Université de Genève,2012,P.13. 
2 - Natacha Manzanares-Fuchs,op.cit, p.14. 
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 (ترجمتنا)العامة، في لغة الوصول. 

I.1.1.1. :الأسس النفسية 

كل نفسية الطفل الهشة، وسريرته الصافية تجعله يتقبل كل ما يقدم له ويتأثر به بش    
كبير جدا؛ يقرأ القصة فيحزن لحزنها ويسعد لسعادتها، لأن كُتَّاب أدب الأطفال يتعمدون ذلك 
في أغلب الأحيان حتى يجعلوا من الطفل متفاعلا مع أحداث القصة، يغوص في أعماقها 
ويندمج في مغامراتها، حتى يصبح جزءا لا يتجزأ منها. ولهذا الأمر بات على المترجم 

اعي عامل المتعة المتواجد في الأصل والمحافظة عليه في الترجمة. وبالرغم للأطفال أن ير 
"تقتصر اقتصارًا يكاد يكون تامًا على الأغراض التعليمية كمادة من أن كتب الأطفال كانت 

إلا أن  1.."للقراءة المدرسية، تهتم بالمحصول اللغوي، وتدعو إلى القيم والآداب الحميدة.
يس فقط التعليم والتربية، بل هناك عامل ثالث وهو عامل الإمتاع الغرض من هذا الأدب ل

''إلى جانب قدرته على تزويدهم بالخيال والمتعة، يمدهم ؛ أي إنه L’amusementوالاستمتاع 
بالمعلومات العلمية في كافة الموضوعات ويعمل على إثراء معجمهم اللغوي، كما أنه يشبع 

وهو عامل يجعل من الطفل  2ية والعقلية والاجتماعية''.عندهم مجموعة من الاحتياجات النفس
ينجذب أكثر نحو هذا الأدب و يجعل منه مصدرا لمتعته الطفولية البريئة. وتوضح لنا 

 أهداف أدب الأطفال، في إشارة واضحة إلى عامل المتعة، فيما يلي: بيدارزولي

Une littérature qui doit servir soit à éduquer 

l’enfant soit à l’amuser, ou bien qui peut réunir ces deux 

fonctions.3 

. أدب يهدف إما إلى تربية الطفل أو إلى إمتاعه، أو إلى ما يشغل الوظيفتين معا
   (ترجمتنا)

                                           
 .56، ص. المرجع السابق، أدب الأطفال أصوله..مفاهيمه..روادهأحمد زلط،  - 1
 والصفحة نفسها.المرجع نفسه  - 2

3 - Roberta Pederzoli, op.cit.p.163. 



ترجمـــة أدب الأطفــال                الأول:                              القسم النظري، الفصل  

 

 

67 

ومن عوامل المتعة التي يجب على المترجم مراعاتها في ترجمة كتب الأطفال، والتي 
هي تلك الصور التي ترافق القصص والحكايات تستهوي الأطفال بشكل لافت للاهتمام 

الموجهة إليهم، حيث تنقل إلى الطفل بعض المشاهد المحاكية للواقع مما يجعله يتلذذ 
بتصور حركاتها وسكناتها. إن علاقة الصورة بالمضمون يجب أن تكون منقولة في نص 

 هو ماه، و الترجمة بشكل مضبوط، حتى يتمكن القارئ من نسج حبكة المشهد في مخيلت
 .« Icono-texte »بمصطلح  أويتينانعبرت عنها 

« le texte et l’image  forment  toujours  un  tout  et  

le  traducteur  doit tenir  compte  de  cet  ensemble ».1  

النص والصورة هما وحدة موحدة وعلى المترجم أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الوحدة 
   (ترجمتنا)مته. المركبة في ترج

وتتشكل هذه الوحدة عند القراءة التي تعتبر منطلق العملية الترجمية، والتي يعمد     
من خلالها المترجم إلى قراءة النص والصورة في آن واحد، باعتبارهما كل متكامل، ثم يقوم 

 بعملية الترجمة آخذا بعين الاعتبار تلك العلاقة الموجودة بينهما.

…le traducteur  sera en mesure de  traduire le texte 

en tenant compte du lien entre texte et image.2 

سيكون المترجم بصدد ترجمة نص آخذا بعين الاعتبار العلاقة التي تربط النص 
   (ترجمتنا) بالصورة.

، الذي أصبح من بين المعايير Le rythmeومن جماليات لغة الطفل أيضا نجد الإيقاع 
ة                  لأساسية في ترجمة أدب الأطفال وتكييفه، حيث تمكنت شعرية الترجما

La poétique du traduire  التي بدأت تتجلى في ظاهرة العملية الترجمية مند السبعينيات
                                           

1 - Natacha Manzanares-Fuchs, op.cit.p.14. 
2 - Ibid. 
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من إضافة مفهوم جديد لوظيفة المترجم،   Henri Meschonnicهنري ميشونيكعلى يد 
حول الخطاب الأدبي التي وضع أسسها بعض المفكرين البارزين  وتوسيع المفاهيم السابقة

، حيث أصبح المعنى في النص Roland Barthes ثر رولان بافي الخمسينيات، وخاصة 
لا من   La cohérence interne du texteالأدبي يستوحى من الانسجام الداخلي للنص

ما في ذلك تلك الموجهة للأطفال في إشارة إلى القصيدة ب ميشونيكمظاهره الخارجية. ويقول 
 بأنها تفعل في متلقيها أكثر مما تخبره به:

« Ce que fait le poème n’est pas ce qu’il dit. Le 

poème ne dit pas. Il fait ». 1 

I.1.1.1. :الأسس التربوية 

يمثل جانبا مهما من ''فهو؛ تنشئة الطفل هدفه ،أدب الأطفال هو أدب تربوي بامتياز
نب التربية في حياته، بل هو التربية غير النظامية وبعض التربية النظامية التي تؤثر جوا
بين سمات أدب الطفل الواجب مراعاتها عند عملية الترجمة، تركيزه على و من  2''..فيه

عامل التربية، لأن مصطلح أدب في حد ذاته فيه دلالة على التربية والأخلاق. ففي قاموس 
بأن من بين معاني كلمة "أدب" نجد التربية " الأدب أدب النفس الصحاح مثلا نجد 

كذلك ما ورد في لسان العرب : " الأدب الذي يتأدب به الأديب من الناس، سمي  3".والدرس
. وبالتالي فمن واجب المترجم للطفل 4أدبا لأنه يأدب الناس إلى المحامد وينهاهم عن المقابح"

ص الذي يود ترجمته، أو أن يكيفه والسمات الأخلاقية أن يحافظ على البعد التربوي للن
والقيمية والتربوية للغة المستهدفة كي لا يخرجه عن إطاره التربوي. إذ إنه على غرار الكاتب 
للأطفال، على المترجم أن يرى نفسه أبا ومربيا، ويرى ترجماته أدوات تربوية قبل أن تكون 

                                           
1 -Jean-Pierre Richard, « L’épreuve du rythme : le « poème » d’Henri Meschonnic fait-il ce qu’il 

dit ? », In Palimpsestes, N°23, 2010, PP, 1-14. 
 .16، ص. السابقالمرجع حسن شحاتة،  - 2
 .1561، بيروت، 1، دار الحضارة العربية،ط.قاموس الصحاح في اللغة والعلومالجوهري، عبد الله العلايلي،  -3 

 . 5006، دار الكتب العلمية، بيروت، لسان العربابن منظور،  -4 
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يب الأطفال وبالتالي مترجمه في العبارة الآتية: "ومن عن أد الهيتيفنا، وهنا نستقرئ ما قاله 
بين المواصفات الأساسية في أديب الأطفال أن يكون خلوقا، لأن سمة أدب الأطفال هي 

 1".سمة أخلاقية تربوية

I.1.1.1.     :أسس التثاقف والتواصل 

ارض فيه تمثل الترجمة للأطفال، سواء في جانبها النظري أو التطبيقي، ميدانا تتع    
وجهتان النظر مختلفتان تماما، وتتعلقان، من جهة بالسعي وراء الاستراتيجيات الداعمة 
للطفل والمساعدة له على النمو الفكري، ومن جهة أخرى بالرغبة في الحفاظ على طفولته، 
باعتبارها المرحلة الوحيدة في حياته التي يمكن أن تتصف بالانسجام والحساسية. ويرجع 

هذه الحال إلى الدور الأساسي الذي يلعبه متلقي الترجمة، حيث تكون الترجمة  السبب في
مجرد عنوان لتلك العملية التواصلية الأدبية المعقدة، والتي يميزها ذلك التناظر القائم بين 
الكاتب والمصور والناشر والمترجم الراشد والقارئ الصغير. في حين نجد بأن الدراسات 

حديثة قد تطرقت إلى جملة من الوسائل التي يستعملها الكاتب بغية تقليص النقدية الأدبية ال
المسافة بين تلك العناصر، وكذا الطريقة المنتهجة في الخطاب من طرف الراشدين بصفتهم 
وسطاء أساسيين في عملية القراءة، لأن الدراسات الحديثة تؤكد على حقيقة كون كل مترجم 

 و لنا ذلك جليا من خلال العبارة الآتية:هو قارئ بالدرجة الأولى، ويبد

« Tout traducteur est d’abord un lecteur, c'est-à-

dire quelqu’un qui fait entrer dans son monde intérieur 

un autre monde avec ses mystères, ses ambigüités, ses 

fulgurances, ses zones dangereuses ».2  

بالدرجة الأولى؛ أي إنه ذلك الشخص الذي يدخل إلى عالمه كل مترجم هو قارئ 

                                           

 ,51، ص.المرجع السابقهادي نعمان الهيتي،  -1 
2 - Charia Montini et al, Traduire : Genèse du choix, éditions des archives contemporaines, Paris, 2016, 

P. 4. 
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   (ترجمتنا) .الداخلي عالما آخر بما فيه من الغرابة، والغموض، الإشراق ومواطن الخطر

وهنا تظهر لنا صعوبة وتعقيد عملية التلقي ومكانتها المحورية في أدب الأطفال، وقد  
جمة، وذلك لوجود عملية ثانية وقارئ ثاني تكون أعمق وأكثر تعقيدا إذا تعلق الأمر بالتر 

يتكلم لغة مغايرة ويعيش في بيئة ثقافية مختلفة، وهذا ما يبعده بطريقة أو بأخرى عن النص 
شاريا الأصلي وعن الكاتب، إذا أخذنا بعين الاعتبار محور التناظر التواصلي. وتشير 

 إلى ذلك بقولها:  Charia Montiniمونتيني

« J’ai mis de la distance entre ma langue maternelle 

et la réalité, j’essaie vaillamment d’imaginer comment 

les plaisirs et les joies, les peurs et les frayeurs se 

construisent dans une  langue pas du tout familière […] 

qui suis-je entrain de devenir dans l’autre langue ? qui 

traduit quoi dans l’alternance de l’ombre des mots et de 

l’infini recommencé du désir ? »1 

لقد وضعت مسافة بين لغتي الأم والواقع، وأنا أحاول جاهدة أن أتصور كيف ترتب 
من أكون أنا في لغة  […]اللذة والسعادة، والخوف والرهبة في لغة بعيدة عن دائرة حياتنا

       (ترجمتنا)من يترجم ماذا في ظل تعاقب ظل الكلمات وديمومة الرغبة المتكررة.  أخرى؟

ن كل النظريات الترجمية الحديثة في أدب الأطفال تبدو إف ،أما من الجانب النظري 
استعمال عبارة " الترجمة للأطفال" بدلا  أويتينانمناصرة لمتلقي النص الهدف، حيث تفضل 

الأطفال"، وهي منظرة وباحثة شهيرة في هذا المجال وهي في الوقت  من عبارة " ترجمة أدب
نفسه رائدة تلك المقاربة الوظيفية الداعية إلى التكييف والتعديل في النص بما تتطلبه حاجات 

 الطفل وتطلعاته وقدراته على الفهم والقراءة، وتؤكد ذلك العبارة الآتية:

« Si des moyens différents peuvent recréer des effets 

identiques, l’adaptation ne s’oppose plus plus à la 

                                           
1- Charia Montini et al, op.cit. P. 8. 
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traduction mais est l’une des manifestations, l’un des 

modes les plus adéquats, les plus efficaces ».1 

إذا كانت الوسائل المختلفة بإمكانها خلق أثر مشابه، فإننا نقول بذلك أن التكييف لم 
   (ترجمتنا) عارض مع الترجمة بل هو أحد مظاهره وأحد النماذج الأكثر تناسبا وفعالية.يعد يت

بالنسبة إلى ويظل المترجم لهذه الفئة يتساءل حول الإستراتيجية المناسبة للترجمة 
صغار ويتحرى مدى قابليتهم للتلقي، وبالتالي مدى رشدهم الأدبي وتطورهم الثقافي، إذ ال

تلك الضغوطات الناجمة عن النظام الأدبي من جهة والنظام التعليمي  يتحمل المترجم عبء
من جهة أخرى، أي أنه على المترجم أن يعي ماذا يترجم ولمن يترجم. ويلخص لنا ذلك قول 

                 نقلا عن تصريحات الطاهر بن جلون لمجلة ورشة الترجمة كونستانتينسكي
Atelier de traduction صعوبة الكتابة للأطفال ومن ثم الترجمة لهم، في  أين أكد على

 العبارة الآتية:

« Ecrire pour les enfants est un travail à part. Il 

s’agit d’être pédagogue tout en étant créateur. Il faut 

être rigoureux, très exigeant car les enfants sont attentifs 

à la création. Il faut respecter leur attente.Il faut être 

clair, précis, juste. Il faut vérifier ce qu’on fait ».2   

إلى يقتضي أن يكون الكاتب عالما بعلوم التربية بالإضافة  ،الكتابة للأطفال عمل مميز
كونه مبدعا. كما يجب أن يكون صارما وحذرا؛ لأن الأطفال يتذوقون الإبداع بحس مرهف 

المتعامل معهم أن يحترم أذواقهم وتطلعاتهم؛ أي يجب أن يكون واضحا ودقيقا وأن وعلى 
   )ترجمتنا( يتحرى الدقة في ما يقوم به.

لهذا السبب اجتهد علماء اللسانيات والترجمة في التفكير في هذا المجال بكل جد. 
                                           

1 - Christine Raguet, « de la lettre à l’esprit : traduction ou adaptation »In. Palimpsestes, N°16, Presses 

de la Sorbonne nouvelle, 2004, P.10. 
2  - Muguras de constantinescu, « traduire les contes pour les enfants réflexions et pratiques », 

Florianópolis, Online, Vol. 36, nº 1, L’Université Stefan cel Mare, Roumanie, 2016, p. 155-174. 
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الترجمية وظهرت بذلك أفكار ومقاربات ونظريات مختلفة هنا وهناك في مختلف المدارس 
 العالمية، حول الترجمة العامة وما يخص منها ترجمة أدب الأطفال.

 : خلاصة

الترجمة للأطفال والناشئة تنبع من الترجمة العامة وينطبق عليها تقريبا ما ينطبق على 
الترجمة العامة من حيث الأدبية العامة، إلا أنها باتت تخصصا مستقلا يختلف عن  الترجمة

استعدادات المترجم وقدرته د، من حيث نوع المتلقي وجنسه وعمره، ومن حيث السهولة والتعقي
تصبح قضية عالمية على القيام بها. وهذا ما جعل من الترجمة الأدبية للأطفال والناشئة 

حساسة، تفرض على المترجمين أن يتحلوا بصفات معينة، وأن ينتهجوا سبلا مختلفة تغير 
هذه الترجمة ات المتلقي. وبين الإمكانية والتعذر تتأرجح وافقها مع متطلبمن قراراتهم وت

الذي بدوره يساهم مساهمة واضحة في تطور  عملية التكييف موتفسح مجالا واسعا أما
 بأسسه الواضحة وأبعاده المحددة. واستقلالية هذا اللون الترجمي المتميز

عملية نقل النص  بعض المقاربات النظرية التي تدعموسنتطرق في الفصل الثاني إلى 
 .الأدبي بأبعادها اللسانية و الأسلوبية و التأويلية و الثقافية و التواصلية..



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثانيالفصل . 2 -I 

 مقاربات نظرية في

الترجمة الأدبية   
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 تمهيد:

ت الترجمة الأدبية، مما أدى إلى ظهور العديد لاإشكالقد ظلت الدراسات تتواتر حول 
، في مدارس ترجمية مختلفة. وكانت لهذه النظريات نظرة معينة من النظريات والمقاربات

شكالا والناشئة تجاه أدب الأطفال و الرغم من ذلك لم تكن هناك نظرية ألكنه وبته المعقدة، وا 
. ولو تمعننا في النظريات والمقاربات معينة تعنى بأدب الأطفال على وجه الخصوصمقاربة 

المعروفة، إلى حد الآن، في ميدان الترجمة لرأينا بأنها تخدم ترجمة أدب الأطفال بشكل أو 
 بآخر. ونعرج على بعضها فيما يأتي:

I.2.1. مقاربات لسانية:  

مة لزمن طويل، واهتم العديد من ظلت اللسانيات المصدر الوحيد لدراسات الترج
اللسانيين بهذا الميدان لا يتسع المقام لذكرهم جميعا. لكن نرى بأنه من الضروري الإشارة 
إلى بعض النظريات البارزة في ميدان اللسانيات والترجمة والتي كان لها باع طويل في 

 ال. ومن بين المقاربات:التحليل النقدي للترجمة الأدبية بما في ذلك الترجمة الأدبية للأطف

I.2.2.2. مقاربة جورج مونان:  

اللسانيات كمرجع أساسي لدراسة الترجمة،  George Mounin جورج مونانلقد وضع 
. Problèmes théoriques de la traductionفي كتابه الشهير "المسائل النظرية في الترجمة" 

جالا تلتقي فيه اللغات، او بمعنى وكانت نقطة الانطلاق في تصوره هذا هو كون الترجمة م
  ، حيث يصرح قائلا: le bilinguismeآخر هي انعكاس للازدواجية اللغوية 

Selon Vriel Weinreich, deux ou plusieurs langues 

peuvent être dites en contact si elles sont employées 
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alternativement par les mêmes personnes. » 1 

  : وقال أيضا

La traduction, donc, est un contact de langues, est 

un fait de bilinguisme.»2  

هو جعل الترجمة تتصف  مونانوكان من أولى أولويات 
الشيء الذي  La scientificité de la traduction                              بالعلمية

العملية الترجمية إلى النسق اللساني، بالرغم  جعله يتساءل في تلك الفترة عن أمكانية انتماء
من كونه كان قد درس العملية الترجمية من جانبها اللساني سابقا، كونه كان متيقنا من أن 
الجواب الكافي لإمكانية أو تعذر الترجمة لا يمكنه أن يتواجد إلا في أطار علمي يتسم بالدقة 

 تية: بعيدا عن النسبية. ويتضح ذلك في العبارة الآ

« Rejeter ainsi l’activité traduisante dans la zone 

des opérations approximatives non-scientifique, en fait 

de language.»3  

أي أن العملية الترجمية لا يمكنها إلا أن تكون في إطار علمي دقيق. بالإضافة إلى 
ر اللسانيات، وعرج على النظريات ذلك فقد طالب بأن تبقى تلك الدراسات العلمية في إطا

التي كانت سائدة آنذاك في ميدان الترجمة، والتي كانت تخضع للسانيات على غرار نظرية 
ونظرية  Harris هاريسونظرية  Bloomfeild بلومفيلدونظرية  De Saussure سوسير دي

عية وضع وغيرها من النظريات اللسانية البحتة، ليؤكد لنا عن شر  Hjelmeslev يلمسليف
 نظرية علمية للترجمة.

                                           
1 - George Mounin, Problèmes théoriques de la traduction, Paris, Gallimard, 1963, P. 3. 

2 -   Idem., P.64. 

3 - Idem, P. 8. 
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مكانة مهمة في   L’intraduisibilitéولقد احتلت مسألة استحالة الترجمة أو تعذرها
، إذ إن الترجمة بالنسبة إليه ليست دائما ممكنة واللسانيات الحديثة أثبتت ذلك موناندراسات 

 بالأدلة والبراهين، وقالت بأن نجاحها نسبي.

 « La linguistique contemporaine aboutit à définir la 

traduction comme une opération, relative dans son succès, 

variable dans les niveaux de communication qu’elle atteint.»1  

لقد توصلت اللسانيات المعاصرة إلى تعريف الترجمة على أنها عملية نسبية النجاح، 
   (ترجمتنا) .التواصل المحققة ومتغيرة بالنسبة إلى مستويات

وفي عبارة "مستويات التواصل" إحالة إلى نوع المتلقي وجنسه وعمره. ومن المقاربات 
اللسانية التي لقيت رواجا كبيرا، خاصة في أمريكا، وفي ترجمة أنواع معينة من النصوص؛ 

 اللسانية.  نايداعلى غرار النصوص الدينية والأدبية مقاربة 

I.2.1.2. اربة يوجين نايدا: مق 

أنتربولوجيا. وكان من  أيضا لساني وعالم وهو الترجميات الحديثة، من رواد نايدا
ودور المتلقي في ذلك،  ةعلى توضيح أهمية هدف الترجمة التواصلي ن الذين عملواياللساني
ء " وبما أن إنتاج رسائل مرادفة للأصل تعتبر عملية لا تقتصر على مكافأة أجزا يقول:حيث 

عبارات بأجزاء أخرى، بل هي أيضا عملية استخراج مجمل الشخصية الدينامية لعملية 
. كما علم أنه من بين متلقي الترجمة من يعيش في منطقة قطبية أو مدارية، وأن 2الإيصال"

المرجعيات الجغرافية والثقافية التي نشأت فيها تلك النصوص قد لا تساعد على عملية نقل 
ذلك ارتأى أن يميز بين نوعين من التكافؤ في الترجمة وهما: التكافؤ الشكلي سلسة للرسالة. ل

                                           
1 - George Mounin,  op.cit., P.278. 

  .937، ص. 6791تر. ماجد النجار، العراق، مطبوعات وزارة الإعلام،  ،نحو علم الترجمةيوجين نايدا،  -2 
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L’équivalence formelle/ conventionnelle  الذي يهتم بنقل الشكل والمعنى من لغة إلى
الذي يهتم أكثر فأكثر بما يحتاجه  L’équivalence dynamiqueأخرى، والتكافؤ الدينامي 
 .L’équivalence de l’effetكافؤ الأثر المتلقي، أو بعبارة أخرى ت

بأهمية تكييف النص بما يناسب القارئ، بل يكمن  نايداوالجديد هنا لا يكمن في وعي 
 في تلك المفاهيم الجديدة التي أدخلت على الجانب الشكلي للترجمة من الناحية النظرية.

نص المترجم " فلا على المعنى، والوظيفة، والقارئ وردة فعله تجاه ال نايدالقد ركز 
تعتبر اللغة مجرد معاني للرموز ومركبات من الرموز، فهي في الجوهر مجموعة رموز 
عاملة، أو بتعبير آخر مجموعة من الرموز تؤدي وظيفتها لغرض محدد أو لأغراض 

ه نذكر : اتفي مقاربته ه نايدا. ومن بين المفاهيم المفتاحية التي اعتمد عليها 1محددة"
لوظيفة، والوضعية التواصلية، والوضعية البراغماتية للنص، والتواصل الثقافي، التواصل، وا

وغيرها، " ومن الممكن أيضا معالجة الإيصال بوصفه نهجا يرتبط بواسطته المصدر 
 .2والمتلقي بواسطة أداة الرسالة"

 .3 نايداويبين لنا الشكل الآتي النموذج التواصلي عند 

 .................... 

 ................... 

 ................. 

                                           

 .932ص.  ،المرجع السابقيوجين نايدا،  -1 
 .942 ص.، المرجع نفسه -2 
 .والصفحة نفسها ،المرجع نفسه -3 
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، انايديحدد لنا كيفية الترجمة حسب ويمكن دعم هذا النموذج بنموذج آخر تفصيلي 
 ولعله يكون أكثر وضوحا.

 

 1(1نموذج الترجمة عند نايدا )

على إمكانية حصول عدة ترجمات صحيحة للنص  براتو نايدالقد اتفق كل من 
ورأى بأن الترجمة الصحيحة  Le lecteur moyenرئ المتوسط الواحد، حيث ركز على القا

       على مفهوم الأثر المكافئ  اهي تلك التي تكون مقبولة لدى قارئ متوسط. وأكد
L’effet équivalent ؛ أي إن تقييم الترجمة يكون من خلال ردة فعل القارئ. وهذه المقاربة

قد عرج على  نايداال. ودليل ذلك هو كون تبدو قابلة للتطبيق في ميدان ترجمة أدب الأطف

                                           

رة المركز القومي ، تر. على إبراهيم المنوفي، القاهالترجمة ونظرياتها،مدخل إلى علم الترجمةأمبارو أرتادو ألبير،  -1 
 .187ص. ،9009، 6للترجمة، ط.
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دور الجانب الاجتماعي في عملية تلقي الترجمات، وأكد على كون المرجعيات الثقافية 
المختلفة قد تؤدي إلى عراقيل ترجمية عديدة " وأن المترجم يجب أن يمتلك أيضا شيئا من 

رجمة الأكثر أمانة بالنسبة إلى . والت1الخلفية الثقافية التي يمتلكها المؤلف الذي يترجم منه" 
هي الترجمة الدينامية؛ لأنها بفضل عمليات الإيضاح والحذف والتحوير والإضافة  نايدا

 تيتلروغيرها تمكن المترجم من إيصال أكبر قدر ممكن من المعلومات إلى قارئه. " وكان 
Tythler (6970 قد أورد قبل هذا قائلا: إن أصالة المترجم يجب أن تكون ) قريبة من أصالة

المؤلف الأصلي، وأن أفضل المترجمين تألقوا في المادة المترجمة بنقلهم لنفس خصائص 
 وتلك هي العمليات الواجب اتخاذها في الترجمة للأطفال.  2".الإنشاء الأصلي

مقاربة أخرى في ميدان الترجمة، وأصبحت أكثر شيوعا  ذه المقاربة بسنوات برزتبعد ه
المهتمين بالميدان الترجمي، وهي: الأسلوبية المقارنة التي ظهرت في كندا لدى المترجمين و 

 حاء العالم، نظرا لفعاليتها ودقة مساعيها.  نثم تبنتها نظرية الترجمة في جميع أ

I.2.1.2.  :الأسلوبية المقارنة 

حياتهما العلمية لدراسات مقارنة بين الفرنسية  داربلنيو فينيلقد كرس كل من 
 Stylistique comparée du françaisزية، التي تتلخص فيما جاء في مؤلفهما الشهيرنجليلاوا

et de l’anglais  .وأثبت هذا العمل جدارته وأهميته في العديد من المواقف الترجمية ،
وبالرغم من أنهما ركزا على ضم اللسانيات إلى الترجمة، إلا أنهما في الوقت نفسه استكملا 

على علوم أخرى، على غرار الأسلوبية والبلاغة وعلم النفس.. بغية عملهما بالاعتماد 
الوصول إلى نظرية ترجمية تعتمد، في آن واحد، على الصيغة اللغوية والحالة النفسية 

 للمتكلمين.
                                           

 .972يوجين نايدا، المرجع السابق، ص,  -1 

 .972، ص. نفسهالمرجع  -2 
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«  Une thèorie de la traduction reposant à la fois sur 

la structure linguistique et sur la psychologie des sujets 

parlants. »1  

كما قاما بدراسة الحالات النفسية والاجتماعية والثقافية التي تتطلب طرائق معينة في 
 الترجمة، وذلك من خلال إعطاء أمثلة توضيحية لذلك.

ولتطبيق ذلك تمكنا من ضبط سبع تقنيات مختلفة للترجمة؛ منها ما يخص الترجمة 
            و الترجمة الحرفية Le calqueالنسخ  و L’empruntالمباشرة وهي: الاقتراض 

La traduction littéraleومنها ما يخص الترجمة غير المباشرة وهي: الإبدال ،           
La transposition والتحوير ،La modulation والتكافؤ ،L’équivalence                       ،

 Unité de traductionوحدة للترجمة  ععلى وض عملا أيضا.  L’adaptation والتكييف
و السياق الوارد فيه  Le lexiqueتعتمد على ثلاث عناصر أساسية وهي: اللفظ 

L’agencement  و الرسالة التي يعبر عنهاLe message أو على حد قولهما هي أصغر .
ه منفصلة عن بعضها البعض لأن الكلمات في ئجزء في الخطاب لا يمكن ترجمة أجزا

 لة لا يتحدد معناها إلا من خلال باقي الكلمات المشكلة لهذه الأخيرة.الجم

«  Dans la phrase les mots se déterminent les uns les 

autres. »2 

  (ترجمتنا) تتواصل الكلمات كما يتواصل البشر.

  

«  Les mots se communiquent. »3  

                                           
1 - J.P.Vinay et J. Darbilnet (1972), op.cit., P. 26. 

2 -  Idem, P. 45. 
3  - Ibid. 
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المحيطة بنقل الرسالة، وظروف  بعد المقاربة الأسلوبية التي نراها تراعي الظروف
المتلقي الخاصة، والتي تبدو قابلة للتطبيق في الميدان الأدبي عموما، وفي ميدان أدب 
الطفل على وجه الخصوص، ظهرت مقاربة أكثر حداثة، في مدرسة باريس، ركزت على 

ترجمة عملية الفهم ونقل المعنى ولو على حساب الشكل، وطبقت معايير تأويلية في عملية ال
لم تكن مطبقة من قبل، بالرغم من كونها مستلهمة من الهرمينوطيقا الألمانية. وهذه المقاربة، 

 التى ارتقت فيما بعد إلى مصاف النظرية، تدعى المقاربة التأويلية أو مقاربة المعنى. 

I.2.2. مقاربات فلسفية : 

 وهي مقاربات تعتمد على التفكير و التأويل، و منها:     

I.2.2.2. :المقاربة الهرمينوطيقية  

في الدوائر الفلسفية يعتبر مصطلح هرمنوطيقا مصطلحا يرتبط أساسا بمفهوم الترجمة،       
ويعني الفهم والشرح بغض النظر عن نوع النص ومتلقيه، أما اصطلاحا فيعني في الأصل 

د بعض الكتاب "فن أو علم التأويل"، ثم تحولت إلى الدلالة عن تيار تأويلي برز على ي
كل مسار تأويلي هو من وجهة النظر ''الرومنسيين الألمان. ينطلق من مبدأ كون 

الهرمنوطيقية محاولة فهم كلام الآخر، وتبعا لهذا، فقد وقع التأكيد على الوحدة الجوهرية لكل 
هي شكل من غادامير محاولات فهم ما قاله الآخر. بهذا المعنى فإن الترجمة على حد قول 

 (ترجمتنا) ل الحوار الهرمنوطيقي.أشكا

وأستاذه  Gadamer غاداميروتبلورت فكرة التأويل الهرمنوطيقي بداية مع كل من 
، حيث ارتبط أعمالهما بالفهم والتأويل بغية البحث عن المعنى والحقيقة Heidegger هايدغر

يقا ) وذلك عن بطريقة فلسفية. ويذكر أحد الباحثين بأن : " غادامير نوى تطوير الهرمينوط
طريق التمسك بمسائل الفهم والبحث عن المعنى وعن الحقيقة( وبالتالي جعلها هرمينوطيقا 
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 .1فلسفية"

« Gadamer s’est proposé de développer une herméneutique 

(donc de s’attacher à des questions de compréhension et de 

recherche du sens et de la vérité) et cependant une herméneutique 

philosophique. »2 

الكلمات المجسدة في خطاب وحوار وأسئلة وأجوبة بمثابة عوالم  غاداميرولقد اعتبر 
، على عكس المنظور الأرسطي الذي يرى الكلمات المنطوقة Mondes différentsمختلفة 

لإنسانية والتأويل لا يغيب عن صورية والكلمات المكتوبة رمزية، وأن اللغة مصاحبة للحياة ا
 اللغة ما دامت تشكل موضوعه.

« L’herméneutique mise en œuvre concerne la motion 

fondamentale de l’existence, qui la constitue dans sa finitude et 

son historicité, et qui embrasse par là même l’ensemble de son 

expérience du monde .»3  

الهرمينوطيقا المقصودة تخص حركة الوجود الأساسية، والتي تشكل جوهرها من خلال  
 طابعها التاريخي الظرفي، والتي تشمل كذلك كل نواحي التجربة الوجودية التي تميزها.

 (ترجمتنا)

               فريدريش شلايرماخرومن بين رواد هذه الطريقة في ميدان الترجمة نذكر 
Friedrich Schleiermacher ،حيث تعد الترجمة بالنسبة إليه عملية تؤدي إلى فهم النص ،

الذي يلعب فيه المترجم دور الكاتب، حتى يتمكن من الإحساس بما يحس به والتفكير 
بالطريقة نفسها التي فكر بها، أو كما عبر عنها بفن الفهم 

                                           

 ترجمتنا. -1 
2 - Amar Djaballah, «  L’herméneutique selon Hans-Georg Gadamer », Théologie évangélique 

ThEv, Vol.5, N°1, 2006, PP. 31-68. 

3 - Ibid. 
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، حيث L’art de comprendre et de traduire                                 والترجمة
 يقول: 

« L’art de comprendre est donc plus général que ce que nous 

appelons la ‘traduction’. La traduction qui transpose une langue 

étrangère dans la langue maternelle, n’en est qu’un cas 

particulier. »1 

. والترجمة التي تنقل لغة أجنبية إلى اللغة ترجمةم مما نسميه فإن فن الفهم أع ،وبالتالي
 (ترجمتنا) الأم ما هي إلا حالة من حالات الفهم.

يكو  ودريدا وشتاينر وشلايرماخر غادامير وهايديغرويشترك كل من  في القول بأن وا 
خر عملية الفهم هي أساس كل تأويل وأن التأويل أساس كل ترجمة. ولقد عرض لنا شلايرما

، 6838تصوره لدور المترجم بالنظر إلى الكاتب والقارئ في محاضرة له تم نشرها سنة 
 يقول فيها: « Des différentes méthodes du traduire »عنوانها " طرائق مختلفة للترجمة" 

" وعند ذلك نتساءل: أي طريق يمكن للمترجم الجيد أن يسلكه، راغبا في التقريب 
فردين المتباعدين؛ أي كاتب النص الأصلي وقارئ الترجمة، ويساعد الحقيقي بين هذين ال

 2".هذا الأخير دون إجباره على الخروج عن دائرة لغته الأم

 ويقول أيضا:

« Ou bien le traducteur laisse l’écrivain le plus tranquille 

possible et fait que lecteur aille à sa rencontre, ou bien il laisse le 

lecteur le plus tranquille possible et fait que l’écrivain aille à sa 

                                           
1 - Interpréter et traduire la pensée. Réflexions à partir de Schleiermacher, Conférence inédite, 

Journée d’étude La traduction philosophique, Centre d’étude des systèmes, Faculté de 

philosophie, Université de Lyon 3, Lyon, 30 mars 2001 

 .623، ص. المرجع السابقأمبارو أرتادو أمبير،  -2
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rencontre. »1  

أي على المترجم إما أن يترك الكاتب وشأنه ويجعل القارئ يتهيأ لمقابلته، أو أن يترك 
اختار من بين هذين الطريقين  شلايرماخرالقارئ وشأنه ويجعل الكاتب يتهيأ لمقابلته. لكن 

 ، أي أن يترك الكاتب وشأنه ويجعل القارئ يتهيأ لمقابلته. L’exotisationالغرابة  طريق

، من تبني النص شلايرماخرإن المترجم على الطريقة الهرمنوطيقية لا بد له، حسب 
 بذاتية أكبر والإحاطة به من أجل الحفاظ على رأي الكاتب كما هو.

«  La tâche du traducteur est de faire le lien, sa fonction 

consiste essentiellement en une médiation. Son lieu est l’entre-

langue. »2  

وظيفته بالخصوص في الوساطة بين تتمثل  ، وهي أداة وصلإن مهمة المترجم 
 (ترجمتنا). اللغات

ن كما أن الترجمة الحقة بالنسبة إليه هي تلك الترجمة التي تحافظ على غرابتها؛ أي أ 
التغريبي والذي  شلايرماخرقارءها يحس بغرابة النص عن ثقافته ولغته. وهنا يبرز لنا اتجاه 

بفكرة جديدة حيث رأى بأن النصوص الأفعال بنات أزمنتهم، وتأويلهم  Delthey دلتايدعمه 
يرتكز في الأساس على تأويل قيم الفترة التي أنتجتهم، لذلك أمكنه القول بأن الفهم الدقيق 

 يجابي والفعال يتحدد بحسب رؤية الكاتب للواقع في فترة تاريخية ما. الإ

« Il importe en réalité de reconnaître dans la distance 

temporelle une possibilité positive et productive de la 

                                           
1 - Friedrich Schleiermacher,  1999 [1985]. « Des différentes méthodes du traduire »,  traduit de 

l'allemand par A. Berman, présentation Christian BERNER,  in  A. Berman, éd.,  Les tours de Babel, 

Mauvezin, Trans-Europ-Repress, 1985, p. 278-347. 
2 - Alexis Nouss, théorie de la traduction : de la linguistique à l’herméneutique, CRTT, Conférence du 

24 février 1998, PP. 1-10. 
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compréhension.»1  

ا المفهوم الفلسفي كما " أخذ بعض الباحثين يدلون بدلوهم حول الترجمة انطلاقا من هذ
للغة، حيث لم بتم النظر إلى الوظيفة النفعية للترجمة، بل إلى وضعها وتوجهها نحو خلق 

 2."لغة عالمية

معتبرين للترجمة دورين  Steiner شتاينرو  Benjaminبن يمين ولقد وافقه الرأي كل 
 ختيار المترجم.أساسيين؛ إما إثراء اللغة المستقبلة أو تحوير اللغة الأصلية على حسب ا

فيؤكد لنا أن عملية الفهم هي في حد  Après Babelفي كتابه  شتاينرأما بالنسبة إلى 
   وأن كل فهم يعتبر تأويلا فاعلا » 3Comprendre c’est traduire « ةترجمالذاتها 

 4. » Toute compréhension est interprétation active « ولكي يبين لنا صعوبة التأويل .
الترجمة قال بعدم وجود ترجمتين متشابهتين وأن نتائج عملية الترجمة تكون دائما نسبية، في 

 قائلا: شتاينرو هو ما يشير إليه  وأن أي تواصل هو عمل ترجمي يجسد المعنى الضمني
 5. » le traducteur se doit de concrétiser le sens implicite «،  كما رفض أن تكون

الإجابة على  إلىطلاق في عملية الترجمة لأنها، حسب رأيه، لا ترقى اللسانيات نقطة ان
   العديد من التساؤلات الجوهرية.

طريقته الدينامكية الهرمنوطيقية من أجل ترجمة جيدة، ولخصها في  شتاينرولقد اقترح 
 أربع مراحل أساسية:

                                           
1 - Amar Djaballah, op.cit. 

 ,622، ص. المرجع السابقأمبارو أرتادو أمبير،  -2 
3  - George Steiner, Après Babel, une poétique du dire et de la traduction, trad. Lucienne 

Lotringer, éd. Albin Michel, 1978, P.262. 

4 - George Steiner, op. cit. 

5 -  Idem, P. 259. 
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ثقته، ، حيث يخضع المترجم للنص الأصلي ويضع فيه La confianceأولا: الثقة 
ويتنبأ بما يعنيه بالرغم مما يلقاه منه في الوهلة الأولى من غرابة. وأن الثقة واجبة في عملية 
الترجمة بدونها لا يستطيع المترجم القيام بعمله الترجمي على أكمل وجه، أو على الأكثر 

 يقوم بترجمة حرفية للنص.

وكأنه في معركة،  ، حيث ينقض المترجم على النصL’agressionثانيا: الاقتحام 
، وكل هذا بغية الحصول على Incursion-envahissement-intrusionهجوم فغزو فاحتلال 
 ما يريده وهو المعنى.

حيث يعود المترجم إلى بيئته الأصلية حاملا معه  L’incorporationثالثا: التبني 
وقف هنا فإن غنيمة الحرب الأساسية وهي المعنى الذي يريد نقله إلى لغته. لكن لو يت

 الترجمة ستكون بمثابة محاكاة للنص الأصلي لذا عليه أن يذهب إلى المرحلة الموالية.

، والتي يبحث فيها المترجم على الأمانة للنص الأصلي، La restitutionرابعا: الإرجاع 
في رحلة الموازنة بين القوى المتواجدة بين الأصل والهدف، فيرجع ما سرقه ويصلح ما أفسدة 

 ي ظل مبادئ الأخلاق.ف

وتبقى المرحلتين الثانية والثالثة؛ مرحلة الاقتحام ومرحلة التبني، تدلان بوضوح على 
قد استوحى أفكاره من  شتاينرطابع الترجمة التنافسي والعنف الذي يصاحب العملية. وكان 
          لية والكولونيا L’impérialismeالدراسات الأيديولوجية للترجمة كانعكاس للأمبريالية 

Le colonialisme. 

وتبنى فكرة التأويل في الترجمة بمعنى قول الشيء  شتاينربأفكار  ريكورولقد تأثر 
نفسه بطريقة أخرى، على غرار الطريقة المعجمية أو الطريقة التفسيرية. وأثبت أن هذا ما 

معنى " المعنى يجب أن يقوم به المترجم فعلا، إذ يستوجب عليه التمييز بين نوعين من ال
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. لأن " الرسالة اعتباطية 1الذي يريد نقله قائل الخطاب، والمعنى الذي ينقله الخطاب فعلا"
 2".وعارضة، بينما الشفرة نسقية وملزمة للجماعة الناطقة بها

فقد عارض كل من يزعم أن التأويل هو في حد ذاته ترجمة؛ أي أن التأويل   إيكوأما 
نما هو أوسع منها، أو بالأحرى هو أذاتها  لا يتطابق تطابقا تاما مع عملية الترجمة، وا 

الأساسية أي؛ " التأويل يسبق الترجمة، وهو ما يفسر أن المترجم يقوم بعمل تمهيدي للترجمة 
يتمثل في قراءة وا عادة قراءة النص المعني بالترجمة بالتوازي مع قراءات تساعد على فهم 

والطريقة الهرمنوطيقية التي  3" ي أو الإطار الحضاري...السياق التاريخي أو التيار الفلسف
نما أهي  إيكوينطلق منها  ن النص قابل للتأويل لعدة مرات لا تنتهي إلا بنهاية المؤولين، وا 

على المترجم أن يعود إلى النص الذي هو بصدد تأويله، ويجعل منه نقطة انطلاق يكتفي 
أوالتعاون  Usage du texteباستعمال النص  هبها للحصول على المعنى؛ أو ما يصطلح علي

التي تجعل من القارئ طرفا أساسيا في عملية الحصول  La coopération textuelleالنصي
على المعنى؛ أي النص ينتج لنا قارئا نموذجيا قادرا على فهم وتأويل المحتويات والمعاني 

ستحيلة، تماما مثلما عبر عنه عن طريق فك الشفرات وملء الفراغات، بعيدا عن المثالية الم
 : قولهفي  Ayala أيالا

"إن الترجمة المثالية أمر عسير المنال، وليس ذلك لعدم قدرة بني الإنسان على ذلك، 
 4" .ي على الوصول إلى الكمال، بل لأنها تتطلب أمرا يترتب عليه الاستحالة المحضةأ

                                           
، 9، تر. سعيد الغانمي، المغرب، المركز الثقافي العربي، ط.ويل الخطاب وفائض المعنىنظرية التأبول ريكور،  -1

 ,61، ص,9001
 ,91المرجع نفسه، ص.  -2 
، 9069، 6، تر. أحمد الصمعي، بيروت، المنظمة العربية للترجمة، ط.أن نقول الشيء نفسه تقريباأمبرتو إيكو،  -3 

 .6ص. 

 .621، ص. السابق المرجعأمبارو أرتادو أمبير،  -4 
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ولوجيا الثقافية ومن هذا المخاض الفلسفي تولدت رؤى أخرى بخصوص الأيدي
  .برمانوالأخلاقية، على غرار ما ذهب إليه 

I.2.1.1. :مقاربات أيديولوجية ثقافية 

الأخلاقية و الثقافية في العملية و هي المقاربات التي تأخذ في الحسبان الأبعاد     
 الترجمية.

I.2.2.1.1. :مقاربة برمان الأيديولوجية الأخلاقية  

، يرى بأن الترجمة يجب أن تتتبع الحرف شلايرماخرو  بن يمينعلى خطى  و برمان
تجاه الترجمة، والمبنية  éthiqueولا تتتبع المعنى، حيث يدخل هذا في إطار نظرته الأخلاقية 

؛ إذ إنه يقف إلى Etrangerوما هو غريب  Propreعلى أساس التمييز بين ما هو أصلي 
ا للغة الأصلية على حساب اللغة جانب كل ما هو غريب، ويفضل أن يكون المترجم خاضع

الهدف، و"يقوم بترجمة الحرف على مبدأ أساسي، وهو ترجمة العمل الأجنبي بشكل لا 
يجعلنا نحس بأن هناك ترجمة، أي بشكل يعطي الانطباع بأن المؤلف كان سيكتب الشيء 

لا بد . والنص المترجم يجب أن يظل شفافا، و"1."نفسه، لو أنه كتب نصه باللغة المترجمة
، نرى من خلاله النص الأصلي، ويتهيأ  2."أن يكون الأصل واضح الملامح في الصورة

 L’Autre، لاستقبال الآخر الغريب  شلايرماخرالقارئ فيه، على غرار ما ذهب إليه 

étranger  .في النص الهدف 

منه وهذا التصور الفلسفي الهرمنوطيقي الذي يعود إلى حقبة الرومنسيين الألمان، جعل 
                    يتصور عملية الترجمة في طريقتين مختلفتين تماما: الطريقة التغريبية

                                           
 .66، ص. المرجع السابقأنطوان برمان، الترجمة والحرف أو مقام البعد،  -1
 .617، ص. المرجع السابقأمبارو أرتادو أمبير،  -2 
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La méthode éxotisante  والطريقة المتمركزة عرقياLa méthode ethnocentrique ؛ حيث
ترتكز الأولى على الحفاظ على غرابة النص في الترجمة والانفتاح على الآخر وثقافته، 

أخلاقيا، فيما تهتم الثانية باللغة الهدف على حساب النص  برمانيعتبره الشيء الذي 
 ، و هو ما يتضح في قوله:الأصلي. وهذه الطريقة، على حد رأيه، لا تنتج لنا ترجمة جيدة

« J’appelle mauvaise traduction la traduction qui, 

généralement sous couvert de transmissibilité, opère une négation 

systématique de l’étrangeté de l’œuvre. »1 

"أرى بأن الترجمة السيئة هي تلك الترجمة التى تنكر غرابة النص تحت طائلة مرونة 
 (ترجمتنا) ".النقل

هنا يرفض فكرة تنميق الترجمة على حساب اللغة الأصلية، كأن نقوم بترجمة  برمانو
ف إلى درجة جعل النص وكأنه كتب في لغة تقصي الآخر وتتمادى في عمليات التكيي

، إذ " تعتبر Les belles infidèlesوثقافة النص الهدف، على طريقة الحسنوات الخائنات 
الترجمة ناقصة إذا لم نستطع من خلالها أن ندرك ونعرف طبيعة الأمة التي ينتسب إليها 

 2."المؤلف

في  La clarificationضاح على موضوع الإي نجده يركز ،ومع توجهه التغريبي ،لكن
 ل: و قيالترجمة حيث 

« Certes, la clarification est inhérente à la traduction, dans la 

mesure où tout acte de traduire est explicitant. »3  

أن الترجمة مرتبطة بموضوع الإيضاح وأن كل عمل ترجمي يجب أن يكون عملا  ،أي
                                           

1 - Antoine Berman, L’épreuve de l’étranger : Culture et traduction dans l’Allemagne romantique, 
Paris, Gallimard, 1984, P. 17. 

 .617، ص. المرجع السابقأمبارو أرتادو أمبير،  -2
3 -  A. Berman, G. Granel, G. Mailhos, H. Meschonnic « La traduction et la lettre ou l‟auberge du 

lointain », in. Les tours de Babel, Mauvezin, Trans-Europ-Repress, 1985,p. 35-150.  
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ن في شرح وتوضيح جميع عناصر النص اللغوية بما في ذلك شارحا. وهدف الترجمة يكم
؛ «L’étayage de la traduction »بـ  برمانالعناصر الداعمة لفهم النص، أو ما يعبر عنه 

 أي دعائم الترجمة، حيث يقول:

« L’étayage de la traduction comprend tous les paratextes qui 

viennent le soutenir. »1  

 (ترجمتنا) .عائم الترجمة في كل ما يحيط بالنص ويساعد على الترجمةتتمثل د

وهذا ما يعاب على اتجاه برمان التغريبي، حيث تتعارض فكرة الإيضاح مع الفكرة التي 
، حيث يرى بأن " الترجمة تنتمي في الأصل إلى L’éthiqueيدعمها والمتعلقة بالأخلاق 

 2."البعد الأخلاقي

خلاقي من بين المشاكل الترجمية التي أرقت المترجمين، خاصة والمشكل الثقافي والأ
مثلما ذهب إليه  ،في مجال ترجمة أدب الأطفال، مما أدى إلى ظهور أفكار أخرى مماثلة

 . Lawrence Venutiلورانس فينوتي 

..................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

................................................. 

................................................... 
                                           

1  - Antoine Berman, Pour une critique de la traduction, John Donne, Paris : Gallimard, Coll, 

Bibliothèque des idées, 1995, P. 68. 

 .61، المرجع السابق، ص, الترجمة والحرف أو مقام البعدأنطوان برمان،   -2 
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I.2.2.1.1. :مقاربة فينوتي الثقافية 

سه الذي تبنته استراتيجيته في الترجمة؛ أي فقد جسدت التصور نف فينوتيأما مقاربة       
 ،شلايرماخركانت تسير في مسار أفكار  فينوتي، لأن أفكار L’exotisationالتغريب  أسلوب

وهو من كان قد روج لها في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كانت " كثيرا ما تعاد كتابة 
تنشر حينها في الآداب كانت  التيالنصوص الأجنبية لتتوافق مع الأساليب والمواضيع 

وعليه فإن هذه المقاربة تتميز عن غيرها من المقاربات الفلسفية السابقة أنها  1".المحلية
مة الفعل ، الذي يلخص لنا مقاو Le virage culturelقدمت لنا ما يسمى بـ" المنعرج الثقافي" 
 الثقافي لعملية الترجمة، من خلال قوله:

« Le fait culturel résiste fortement à la traduction de par son 

appartenance à une langue culture source fortement ancrée dans 

son milieu originel.» 2 

هناك مقاومة شرسة بين الترجمة والفعل الثقافي ذلك بأن هذا الأخير يشكل مظهرا من 
 (رجمتنات) مظاهر اللغة/الثقافة الأصلية والمتجذر في أصولها.

إنها مقاربة نظرية حديثة إلى حد ما ذات طابع سياسي وأنثربولوجي وتهتم أكثر 
بالمظاهر الثقافية في العملية الترجمية، وتحاول وصف المعايير التي تتحكم في مقبولية 
    الترجمة واستحسانها وكذا التفاعل القائم بين الثقافة والترجمة في مرحلة تاريخية محددة، إذ

الترجمة السيئة تجاه الثقافة الأجنبية موقفا محليا عنصريا: عموما تحت مظهر القابلية  "تشكل
الآن، وفي إطار السياق الحالي للعولمة، نجد بأن التواصل الثقافي اللغوي أصبح  3."للترجمة

                                           
، 9060، 6القومي للترجمة، ط.، تر.عبد المقصود عبد الكريم، القاهرة، المركز فضائح الترجمةلورانس فينوتي،  -1

 .661ص.
2 - Manel Ahmed Elbadaoui, « Traduction de quelques faits culturels du français vers l’arabe : retour 

de l’original à son point d’origine », Traduction terminologie et rédaction TTR, In. Erudit, Vol.25, 

N°1, 2012, PP. 133-158. 
 .631، ص.المرجع السابقلورانس فينوتي،  -3
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أمرا لا مفر منه، ودور الترجمة في ذلك هو: إما تخفيف حدة الصراع القائم بين اللغات 
ما التقريب بينها. ولا تزال الأبحاث الترجمية حول التواصل ما بين اللغات  والثقافات وا 

والثقافات المختلفة متواصلة، بل لا زالت في تطور مستمر في هذه البيئة الجديدة التي تتميز 
 بالسعة والآلية وبكثرة الطلب على الترجمة. 

المقاربات الثقافية"  إذن، على غرار باقي المناصرين لهذه المقاربات التي تسمى "
Approches culturelles  لوفيفرونذكر منهم Lefevere وباسنيت Bassnett سنيل و

الترجمة على أنها رهان ثقافي، وخاصة بالنسبة إلى  فينوتي، يرى Snell-Hornby هورنبي
هو ما ، و الثقافات الضعيفة أو المستضعفة. كما دعا إلى أهمية احترام الآخر في الترجمة

 فيما يلي:ح يتض

« Venuti appelle à la nécessité de faire des traductions basées 

sur une éthique de la différence. »1   

حيث يركز هنا بشكل أهم على الثقافة التي أصبحت تشكل موضوع الترجمة لا مظهرا من  
مة دورا محوريا في مظاهرها، أكثر مما يركز على المحافظة على اللغة الهدف. وتلعب الترج

عملية التواصل الثقافي، بل تسعى في بعض الأحيان إلى تبني ثقافات أجنبية لأغراض 
سياسية أو ثقافية، وذلك بممارسة بعض التدخلات في حق اللغة الأصلية قصد ترويضها 

 : فينوتيوتدجينها، حيث يقول 

يعني أن عمل تتضمن التمثل المحلي لنص أجنبي؛ وهذا  - بالتعريف – "الترجمة
الترجمة يعتمد حتما على معايير ومصادر ثقافية تختلف جوهريا عن تلك التي تنتشر في 

 2."الثقافة المحلية

                                           
1 - Manel Ahmed Elbadaoui, op.cit.  

 .632، ص. المرجع السابقلورانس فينوتي،  -2 
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فإنه بإمكان المترجم اتباع طريقتين مختلفتين في ترجمته لنص أجنبي،  فينوتيوحسب ما ذهب إليه 

والتي تركز domestication  La naturalisation/ la وذلك بحسب اختياره، وهما: طريقة التدجين
 ، و يتبين فيما يلي:على الاختلاف اللغوي والثقافي الذي يميز اللغة الأصلية

« Celle-ci implique la transformation de la culture étrangère 

pour la rendre familière au lecteur de la langue cible. »1  

أو  الأجنبية مقبولة لدى قارئ اللغة الهدف. التدجين العمل على جعل الثقافةيتضمن 
 تدل على تلك الترجمات التي حررت لكي تبدو للقارئ وكأنها أصلية. ،بمعنى آخر

« Rédigés de manière à paraître naturels aux lecteurs 

appartenant à cette culture.»2  

فة الأجنبية في تسعى إلى المحافظة على الثقا L’exotisation بوطريقة التغري
 الترجمة، بطريقة تجعلها مميزة لدى القارئ المستهدف.

« Celle-ci  consiste à mettre en relief les différences 

linguistiques et culturelles de la société de départ. » 3 

 .يةالتركيز على الفوارق اللغوية والثقافية التي تميز اللغة الأصل و تهدف إلى
 .(جمتناتر )

حيث تهتم الأولى بشفافية ومقروئية الترجمة وذلك بتقديمها للقارئ نصا سلسا واضحا، 
يتفق كل الاتفاق مع اللغة الهدف وثقافتها، يتوارى فيها المترجم على الأنظار بحثا عن 

، فيما تهتم الثانية بالحفاظ على غرابة النص بعد الترجمة. لكن La transparenceالشفافية 
بأن الطريقة الأولى قد تؤدي إلى التعدي على النص الأصلي  تدارك الأمر هنا وأقر   يفينوت

                                           
1 - Manel Ahmed Elbadaoui, op.cit. 
2 - Zuzana Rakova, les théories de la traduction, république tchèque, brno, université de masarycova, 

livre électronique, 2014, P.17. 
3 - Manel Ahmed Elbadaoui, op.cit. 
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لغة وثقافة، واختار الطريقة التغريبية التي تدعو إلى نقل السمات الثقافية من اللغة الأصلية 
يستتر المترجم حتى يتمكن من المحافظة على ذلك الحوار القائم  إلى اللغة الهدف. وأمر بألاا 

 اللغات والثقافات المختلفة.  بين

« Venuti combat ‘ L’invisibilité’ des traducteurs  et des 

traductrices. Il dénonce la manière de traduire qui domine 

l’espace anglo-américain, c’est- à- dire celle qui est basée sur une 

stratégie de transparence qui naturalise le texte étranger et met 

l’accent sur la production et la réception des traductions. »1    

تخفي المترجين والمترجمات وراء ترجماتهم وانتقد الترجمة السائدة في  فينوتيواجه 
أمريكي؛ أي تلك المبنية على الشفافية التي تجعل النص الأجنبي يبدو طبيعيا -العالم الانجلو

 .(ترجمتنا). ركز أكثر إنتاج الترجمات وتلقيهاوي

I.2.1.1.  :المقاربة الشعرية 

 ميشونيكهي محاولة قيمة قام بها الباحث  La poétique du traduireشعرية الترجمة 
ت الترجمية الشعرية منها والجمالية. هذه النظرية الجامعة في وتتعلق أساسا بمختلف الإشكالا

تاح على المبادئ العامة لعمليتي الكتابة وا عادة الكتابة. لقد تمكن الترجمة ترمي إلى الانف
من إخراج الترجمة من بوثقتها التقليدية وأدخلها في إطار الدراسات اللسانية  ميشونيك

والأدبية الحديثة؛ لأن الترجمة هي من يقوم بإبراز التفاعلات اللغوية والأدبية، إذ لم تعد تمثل 
نما تتعدى ذلك إلى مراقبة فقط تلك الوسيلة الناق لة للنصوص من لغة إلى أخرى، وا 

 في هذا الصدد: ميشونيكاستراتيجيات اللغة في نقلها للنصوص. يقول 

« Traduire met en jeu la représentation du langage toute 

entière et celle de la littérature. »2  

                                           
1 - Manel Ahmed Elbadaoui, op.cit. 
2 - Henri Meschonnic, Poétique du traduire, Paris, Verdier, 1999, P.14. 
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  .(ترجمتنا). دبتعمل الترجمة على تفعيل جميع مظاهر اللغة والأ

قد بنى فكره على مجموعة من الثنائيات من  ميشونيكومن هذا المنظور نلاحظ أن 
شأنها أن تميز الترجمة الأدبية عن غيرها، كما تميز أيضا المجالات التي تتصف بالشعرية. 
ومن تلك الثنائيات: الهوية والاختلاف، اللغة والخطاب، الأسلوبية والشعرية، التأويل 

رجمة، القياسية والإيقاعية، وأيضا البعد التاريخي للنص الادبي؛ أي أن علاقة الترجمة والت
 ، و هو يؤكده بقوله:بالأدب هي علاقة اللغة بالخطاب

« La confrontation du traduire avec la littérature est donc la 

confrontation permanente de la langue au discours. » 1 

 (ترجمتنا). فإن مقابلة الترجمة بالأدب تعني المقابلة الدائمة للغة بالخطاب ،وبالتالي

يركز على دور اللغة في تحديد الخطاب،  ميشونيكومن خلال هذه الثنائيات يبدو أن 
إذ يرى بأن الغموض القائم بين اللغة والخطاب غالبا ما يكون على قدر من الخطورة، وأن 

نما هي الخطاب ووحدة الشعرية هي النظام المتصل  الوحدة اللغوية ليست الكلمة ومعناها وا 
 ، وهو ما يتضح فيما يلي:من خلال الإيقاع والشعرية

« L'unité, pour la poétique, est de l'ordre du continu – par le 

rythme, la prosodie - et non plus de l’ordre du discontinu où la 

distinction même entre langue de départ et langue d'arrivée 

rejoint l’opposition entre signifiant et signifié.» 2   

في النظام المتصل من خلال الإيقاع وانسجام  تتضح الوحدة ضمن سياق الشعرية،
بين لغة الانطلاق ولغة الوصول  نفسهالتمييز  يكون في النظام المتقطع الذي ليس الكلام و 

 (ترجمتنا) .قابل القائم بين الدال والمدلولبالت رتبطم

                                           
1 - Henri Meschonnic, op.cit, P.85 
2 - Ibid. P.23. 
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نما نترجم من الخطاب الذي  أي أننا في ظل هذه المقاربة لم نعد نترجم من اللغة وا 
 تحمله اللغة. 

« On ne traduit plus de la langue. » 1 

أن المكافئات لا تكون على مستوى اللغة بقدر ما تكون على مستوى  من منظور
نشاط يقتضي تحاور الأفكار وتأثير  ،ميشونيكبالنسبة إلى فهي،  رجمةالخطاب. كذلك الت

نها بمثابة السعادة قائلا إ لشعريةبابعضها في بعض. ولقد لخص لنا هذا في تعريفه الخاص 
التي نحققها من خلال لغة الخشب، وفي ذلك إشارة واضحة إلى أهمية الخطاب بالنظر إلى 

 :و هو ما يتضح فيما يلياللغة، 

« La poétique est le feu de joie qu’on fait avec la langue du 

bois. » 2 

نا عن أدب الأطفال، نقول بأن الترجمة والكتابة للأطفال هما عمليتان شديدتا حديثوفي 
الارتباط بعضهما ببعض ولديهما تقنيات وطرائق خاصة؛ لأننا في واقع الأمر بصدد 

يجد المترجم نفسه في أغلب الأحيان في مواجهة  مميزات خاصة، حيث ذيمخاطبة جمهور 
 مع العديد من العراقيل التي تتطلب التكييف نظرا لصعوبة الوضع وتعقيده.

« La complexité même du processus soumet les traducteurs à 

des exigences spécifiques. »3 

نفسها المترجمين إلى  الترجمةالتعقيدات التي تفرضها عملية يخضع المترجمون بسبب 
 (ترجمتنا) .ضوابط خاصة

 الواردة فينذكر الأشكال والصور  ،ومن بين الالتزامات الواجب الاضطلاع بها
                                           

1 - Henri Meschonnic, op.cit, P.12. 
2 - Idem. P.22 
3 - Louise Audet, "Translating for Children", Meta : journal des traducteurs, vol. 48, n° 4, 2003, p. 

617-627 
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نصوص الموجهة للأطفال، حيث يستوجب المحافظة على ذلك التفاعل القائم بين النص ال
في أغلب الأحيان. التكييف والتقليد  تطلبجانبه الجمالي الذي ي فيوالقارئ الصغير، خاصة 

  ما يلي:ونلمس ذلك في ،جمالية التقليد يفترضبأن التكافؤ  ميشونيكوفي هذا الصدد يرى 

« L’équivalent présuppose une esthétique de l’imitation.» 1 

 La poétique du traduireإلى هذا في كتابه شعرية الترجمة  ميشونيكولقد تطرق  
لنظرية والتطبيق، مركزا على ما يفعله العمل الأدبي لا على ما من خلال توحيده لعمليتي ا

، حيث يدل عليه. والتكافؤ بالنسبة إليه يتحقق باستعمال مجموعة لا حصر لها من العمليات
 يقول: 

« L’équivalence est une notion à tout faire dans la traduction. 

» 2 

زمن الحديث، حيث أصبحت أساس رت الشعرية مجريات الترجمة في الولقد غي  
في الحسبان المعاني والدلالات في إطار العلاقة التي تربط  ذالدراسات الأدبية واللغوية، تأخ

 اللغة بالأدب. وهي نظرية تبحث في دلالات النصوص.

« La théorie de la valeur et de la signification des textes.» 3  

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

                                           
1 - Henri Meschonnic, op.cit, P.146. 
2 - Idem. P.28 
3 - Henri Meschonnic. Pour la poétique II : épistémologie de l'écriture : poétique de la traduction, 

Paris, Gallimard, Chemin, 1970, p. 305-306. 
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I.2.2.1.1.  :الإيقاع 

نواع أختلف والذي يهدف إلى توحيد م ميشونيكإن المجهود الكبير الذي قام به         
،  Le rythmeومبدأ الإيقاع  Le signe دليلالخطاب، لا يعترف إلا بمبدأين أساسيين: مبدأ ال

 :الإيقاع على أنه ميشونيكوعليه يعرف لنا 

 « L’organisation des marques par lesquelles les signifiants 

linguistiques et extralinguistiques produisent une sémantique 

spécifique, distincte du sens lexical.» 1 

بواسطتها تتمكن المدلولات اللسانية وخارج اللسانية من إنتاج  Marquesنظام من العلامات 
 (ترجمتنا) معنى خاص يختلف عن المعنى المعجمي.

وحاجة الطفل إلى الإيقاع واضحة؛ أي إلى معنى يتناسب وحاجاته النفسية 
انية، مما يجعل كاتب أدب الأطفال يراعي تلك الخصوصيات بكل والاجتماعية والوجد

  :كلينبارغصرامة وجدية. وفي هذا الصدد يقول 

L’auteur pour enfants « prend en compte dans l’écriture ses 

lecteurs potentiels, leurs intérêts, leur niveau d’expérience, de 

connaissance, leur capacité de lecture, etc. » 2 

أن يأخذ بعين الاعتبار قراءه المحتملين، واهتماماتهم  ،من يكتب للأطفاللابد ل
 (ترجمتنا) .ومستويات تجربتهم، ومستويات معارفهم، وقدراتهم على القراءة وغيرها

أن يجتهد في نقل الإيقاع بطريقة تجعل النص يلاقي  ،المترجم باعتباره كاتب ثانعلى 
وذلك بتوظيفه لجملة من الاستراتيجيات كلما دعت الحاجة إلى  ،ى الجمهوراستحسانا لد

                                           
1 - Henri Meschonnic, Pour la poétique I, Paris, Gallimard, 1970,  PP. 216-217 
2 - Göte Klingberg (1985), « Les différents aspects de la recherche sur la traduction des livres de 

jeunesse », dans D. Escarpit, « Attention ! Un livre peut en cacher un autre… », Cahiers du Cerulej, n° 

1, Pessac, Nous voulons lire éditeur, P. 11. 
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 . ذلك؛ وبالتالي يخلق لمتلقيه عالما واقعيا

«créer un univers crédible pour son jeune lecteur.» 1 

والتي كانت منصبة على دراسة  ميشونيكومن هنا أمكننا القول بأن وجهة نظر 
والدينية، يمكنها أن تصلح لترجمة نصوص أخرى في مجالات  النصوص الأدبية والفلسفية

ما  وأخرى، خاصة إذا تعلق الأمر بالأسلوب والشكل والقيمة التعبيرية والجمالية للخطاب. وه
حسب  في إطار ما يسمى بالإيقاع، لأن اللغة في الواقع لا يمكنها أن تكون إلا خطابا يندرج

 :ميشونيك

« De la langue on n’a que des discours. » 2  

إلى المعنى  مضطرا أن يعودوطالب الترجمة أو ممارسها يجد نفسه في أغلب الأحيان 
يفه يوالقيمة التواصلية للنص، أدبيا كان أم لا، وأن يبقى قريبا من النص الأصلي أو يك

حسب ما تقتضيه الحاجة، على غرار ما ذكر في ترجمة أدب الأطفال. ومن هذا المنطلق 
توفرها لدى المترجم حتى  الواجبلنا صعوبة نقل الإيقاع في الترجمة، والمعلومات  تبدو

 :ميشونيك يقوليتمكن من ذلك، إذ 

« Quiconque exerce la profession de traducteur affirme par 

là posséder une connaissance très sûre de la langue à partir de 

laquelle il traduit. » 3 

على علم ودراية بخصوصيات اللغة التي  بأنه يقر  من يمارس مهنة الترجمة أي أن       
 .يترجم منها حتى يتسنى له نقل الإيقاع المرجو من الترجمة

قبل ذلك إلى مفهوم الإيقاع ، حيث  Émile Benvenisteولقد تطرق إيميل بانفنيست 
                                           

1 - Fabrice Antoine (2001), « Avant-propos », dans F. Antoine, « Traduire pour un jeune public », 

Ateliers, n° 27, Lille, CEGES/université Charles-de-Gaulle-Lille 3, P. 9. 
2 - Henri Meschonnic, Ethique et politique du traduire, Paris, Verdier, 2007, P.30. 
3 - Idem. P.32. 
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ليأتي  » t régulier du flotMouvemen«.1 عبر عنه بالحركة المنتظمة لتدفق الكلام 
بعد ذلك ليفكر فيه مجددا ووصفه بالأوصاف نفسها تقريبا حيث قال بأنه تنظيم  ميشونيك

 لحركة الكلام.

«  L’organisation du mouvement de la parole.»2  

ثم ربطه بعد ذلك بالجانب الثقافي، نظرا لدور هذا الجانب في تحديد المعنى المراد من 
 إذ يقول: ة، والعلاقة الوطيدة التي تربط اللغة بالثقافة والثقافة بالخطاب، الرسال

 « La traduction est donc l’enjeu d’une véritable révolution 

culturelle.»3  

 (ترجمتنا) الترجمة هي رهان ثورة ثقافية حقيقية.

ر على المتلقي لا أن الإيقاع يركز أكثر على ما تفعله اللغة من تأثي ،ونفهم من ذلك
 على ما تعنيه الكلمات والجمل والعبارات. ونلخص ذلك في العبارة الآتية:

« Ce qu’on y entend n’est pas ce qu’elle dit mais ce qu’elle 

fait.»4  

نصوص يجرنا إلى الحديث عن مقاربات أخرى تركز أكثر على وظيفة ال هو ماو 
 ة.الوظيفيوأثرها، على غرار المقاربات 

I.2.1.  :مقاربات وظيفية 

في الخمسينيات من القرن المنصرم، تتربع على ساحة التنظير الوظيفي ظلت ألمانيا،       

                                           
1 - Emile Benveniste, « la notion du rythme dans son expression linguistique », in Problèmes de 

linguistique générale, Paris, Gallimard, 1966, PP. 227-235. 
2 - Henri Meschonnic, Poétique du traduire, 1999, P.29. 
3 - Henri Meschonnic, Ethique et politique du traduire, op.cit, p.37. 
4 - Henri Meschonnic, Poétique du traduire,  op.cit, p.150. 
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رجمة الأبرز هو لتللترجمة، والذي يتمحور حول وظيفة النص وأنواع النصوص، وكون مبدأ ا
  .وهانس فرمير كاتارينا رايسالغاية من ورائها، على حد تعبير كل من 

Le principe dominant de toute traduction est sa finalité 

(skopos)1. 

، والتي وضع 2L’approche de Skoposومن بين أشهر المقاربات مقاربة الهدف 
 L’approche des types de textesومقاربة أنواع النصوص فرمير أسسها المنظر الألماني 

، حيث قاما معا بوضع أسس للترجمة تقوم على رايسكاتارينا رتها المنظرة الألمانية التي طو  
الهدف والوظيفة؛ أي أن النصوص تختلف في وظيفتها والترجمة تختلف في أهدافها. ومن 

المنطلق وجب وضع لكل نص ترجمته الخاصة به بحسب هدفه ووظيفته. وحسب نظرية  اهذ
النص الهدف، حيث لم يعد النص الأساسي هو العنصر الأساسي والمحدد لطبيعة  ،الهدف

من الممكن أن يختلف هذا الأخير عن سابقه، ووظيفته قد تكون مغايرة لوظيفة النص 
 الأصلي.

I.2.2.2.  :مقاربة الهدف 

ابها نظريات الترجمة تكلمة سكوبوس في ك ,Zuzana Rakovà سوزانا ريكوفاتعرف      
 على أنها الهدف أو الغاية، حيث تقول:

« Le mot grec skopos signifie la visée, le but ou la finalité (cf. 

                                           
1 - Katharina REISS , Hans J VERMEER, Fundamentos para una teoría funcional de la traducción, 

trad.  Sandra García Reina et Celia Martín de León.Madrid, Ediciones Akal, 1996, P.120. 

2 - La version complète de la théorie du Skopos de Vermeer se trouve en langue allemande. L’auteur a 

publié une version abrégée dans l’ouvrage publié sous la responsabilité de Lawrence Venuti, The 

Translation Studies Readers,  2000, p 221-232. Jeremy Munday en fait une analyse assez détaillée. 

Voir son ouvrage Introducing Translation Studies, 2001, pp.78-81. H. G. Höning fait aussi une 

analyse de cette théorie dans son article «  Positions, Power and Practice : Functionalist Approaches 

and Translation Quality Assessment  ”, dans Translation and Quality, edited by C. Schäffner, 

Clevedon, Multilingual Matters, 1998, PP. 6-35. 
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lo scopo en italien).»1 

 (ترجمتنا). (Scopoكلمة سكوبوس تعني الهدف أو الغاية )بالإيطالية سكوبو 

التي قدمتها الباحثة الألمانية  L’actionعلى فكرة الفعل   سكوبوسوتعتمد نظرية 
التي تعتبر كل نص عبارة عن فعل ، و Justa Holtz Mäntari يوستا هولتس مانتاري 

 وترجمته يجب أن تعطينا فعل مقابل.

لأول مرة  هو الأصول اليونانية يعني الهدف أو الغاية، استعملذ سكوبوسومصطلح 
النص الهدف أو هدف الترجمة في حد  غايةكمصطلح تقني يعني به  م0791سنة  فرمير

على أن كل فعل يجب أن يكون له  فرميرذاتها، حيث يمكن اعتبارها بمثابة فعل. يؤكد 
هدف أو غاية، وبالتالي فإن لفعل الترجمة هدف وغاية محددين، كما أن كل فعل يؤدي إلى 

لى وضعية جديدة أو إلى حدث  يمكن القول بأن الفعل  وعليه،. Evénement نتيجة وا 
 فرميره الترجمي يولد لنا نصا جديدا قد يختلف في وظيفته عن النص الأصلي، والذي أسما

« Le translatum » حيث يشير إلى أن ،:  

« Le texte de départ et le texte d’arrivée peuvent différer 

considérablement l’un de l’autre, non seulement dans la 

formation et la distribution du contenu, mais aussi dans leurs buts 

respectifs, lesquels déterminent la façon dont le contenu est 

arrangé.  »2 

النص الهدف يمكن أن يكون نسخة مغايرة عن النص الأصلي، ليس فقط على مستوى 
نما كذلك على مستوى الأهداف التي بدورها تحدد الطريقة التي  تكوين وتوزيع المحتويات وا 

 (ترجمتنا). تنظم المحتويات

                                           
1 -Zuzana Rakovà, Les théories de la traduction, op.cit, P.171 (livre électronique) 
2 - Hans J. Vermeer, « Skopos and Commission in Translational Action », edited by Lawrence Venuti, 

London, Routledge, 2000, P. 223. Il s’agit ici de ma traduction du passage anglais qui, à son tour, est 

une traduction de l’allemand. 
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على هدف الترجمة الذي يحدد لنا طرائق أكثر فأكثر  نظرية الهدفوتركز 
واستراتيجيات الترجمة الواجب استعمالها للوصول إلى نتيجة تتناسب وظيفيا مع خيار 

على أن العملية التي تؤدي بنا إلى نص الترجمة  فرميرالمترجم أو طالب الترجمة. ويؤكد 
Le translatum ض و يجب أن تسبقها عملية تفاNégociationلالها طالب ، يشرح من خ

الترجمة للمترجم الهدف المرجو من الترجمة والظروف الواجب مراعاتها عند القيام بعملية 
الترجمة. ويكون المترجم في هذه الحال المسؤول الوحيد على القيام بالعمل الموجه إليه وعن 

 : فرميرالنتائج المتوصل إليها. يقول 

« La traduction se fait en fonction du skopos. Mais il ne s ágit 

pas de la fonction assignée par l áuteur du texte source, mais 

d úne fonction (d óù le qualificatif de fonctionnelle attribué à cette 

théorie) prospective rattachée au texte cible et qui dépend du 

commanditaire de la traduction (du client). C ést le client qui fixe 

un but au traducteur en fonction de ses besoins et de sa stratégie 

de communication.» 1 

 وضعهاتجرى الترجمة بحسب الهدف منها، لكن هذا لا يعني بحسب الوظيفة التي 
لهذه  المخصصة صفة الوظيفية مما يفسروظيفة )الكاتب النص الأصلي، بل بحسب 

الزبون هو فطالب الترجمة أو الزبون؛  نع تتأتى والنص الهدف ب المرتبطةالنظرية( الحديثة 
 (ترجمتنا) وفق حاجاته واستراتيجياته في التواصل. من الترجمةهدف المن يحدد 

ظهرت عملية التكييف والحذف والإضافة في ميدان الترجمة للأطفال على وجه  ،عليهو 
  ة يحددها طالب الترجمة.الخصوص، لأسباب متعدد

يشكل في الواقع نقطة انطلاق  إذالمكانة الجديدة الممنوحة للنص الأصلي؛  واتضحت
العمل الترجمي، وهي حقيقة لا مناص منها، لكن مخرجه يتوقف على وظيفته في الثقافة 

                                           
1 - Zuzana Rakovà, op.cit. P.171. 



 مقاربـات نظـرية في الترجمـة الأدبيـة       ، الفصل الثاني:         نظري القسم ال

 

 
104 

المستقبلة. ونلاحظ أيضا أن مبدأ نظرية الهدف يمكن أن يطبق وفقا لثلاث طرق مختلفة، 
 ما يمكن أن تكون له أبعاد ثلاثة:ك

 ؛ أي هدف العملية.Le processus du traduireيمكن أن يطبق على عملية الترجمة  -

؛ أي على وظيفة Le résultat de la traductionيمكن أن يطبق على نتيجة الترجمة  -
 .Le translatumالنص المترجم 

؛ أي على ما يصبو إليه Le mode de la traductionيمكن أن يطبق على نمط الترجمة  -
 ذلك النمط.

ر بأن نظرية  تتفق من حيث المبدأ مع  سكوبوسولكي نوضح أكثر يجب هنا أن نذكا
هذه الأخيرة التي تخضع نمط أو طريقة الترجمة لنوع النص  .رايسلمقاربة أنواع النصوص 

                   كليلا يطبق فقط على مستوى الفعل ال فرميرالمراد ترجمته. والهدف حسب 
L’action complète ،؛ أي على النص كله، لكن قد يطبق على أجزاء من النص دون غيرها
 ، إذا تطلب الأمر ذلك.skopos-Sub 1اسم الأهداف الجزئية فرميروالتي يطلق عليها 

هذه النظرية التي تضع الترجمة في الإطار الاجتماعي الثقافي التداولي لم تسلم من 
أن الفعل الذي  فرميرتقاد، لاعتبار بعض الأفعال ليس لها أهداف معينة، في حين يرى الان

 فرميرليس له هدف ليس بفعل. والآداب من الأفعال التي لا تبدي أهدافا واضحة، إلا أن 
يؤكد على أن مجرد نية الكتابة تشكل فعلا، بدليل أن الكاتب بوسعه التراجع عن الكتابة. 

فإن نشر كتاب ما الهدف منه هو جعل  Louis Jolicoeur جوليكار لويسوعلى حد قول 
 القارئ يمتلك النص.

« La publication d’un ouvrage a comme but de donner au 

                                           
1  -Notre propostion pour traduire le terme. 



 مقاربـات نظـرية في الترجمـة الأدبيـة       ، الفصل الثاني:         نظري القسم ال

 

 
105 

lecteur la possession du texte en question.  »1 

I.2.1.2.  :مقاربة أنواع النصوص 

 « Le texte équivalent »ص المكافئ في بداية السبعبنات مصطلح الن رايساقترحت      
وقامت بتحليل مدى نجاح الترجمة في تحقيق التواصل ومدى تحقيق التكافؤ من خلال 
عملية تقييم الترجمات، وتوصلت إلى تصنيف لأنواع النصوص كل حسب مميزاته، وحددت 

ي يتم دت على عملية ضبط أنواع النصوص لكلكل نوع من الأنواع وظيفة معينة. ولقد شد  
وبالتالي ضبط طرائق الترجمة المناسبة، حيث تقول بخصوص تصنيف  ،ضبط وظائفها

 :النصوص

« La modification des conventions de l órganisation textuelle 

peut arriver jusqu áu point que les caractéristiques propres à un 

type de texte sont considérés comme traits distinctifs d ún autre 

type de texte.»2  

إن تغييرات تصنيف النصوص يمكن أن يصل إلى حد يجعل المميزات الخاصة لنوع 
  (ترجمتنا)النصوص تشكل علامات دالة على نوع آخر من النصوص. أنواع ما من 

  على أنها:الترجمة تعرف  ،هيو 

« Un processus de communication bilingue qui vise 

généralement à reproduire en langue d’arrivée un texte qui soit 

fonctionnellement équivalent au texte de départ.»3 

عملية تواصل ثنائية اللغة تهدف عموما إلى إعادة إنتاج نص ما في اللغة الهدف 
 يكون وظيفيا مكافئا للنص الأصلي.

                                           
1 - Louis Jolicoeur, La sirène et le pendule, Québec, L’instant même, 1995, P. 26. 
2  - Katharina REISS , Hans J VERMEER, Fundamentos para una teoría funcional de la 

traducción,op.cit, PP.166-172. 
3 - Katharina Reiss,  « Type, Kind and Individuality of Text. Decision Making in Translation “, dans 

The Translation Studies Reader , edited by Lawrence Venuti, London, Routledge, 2000, pp. 160-171. 
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أي النص في اللغة الأصلية  1moyen Leلة الوسي رايسوتتضمن هذه العملية حسب 
، أي المترجم، حيث يصبح هذا الأخير Le médiumوالنص في اللغة الهدف، كذلك الوسيط 
 مثلما تعتبر الترجمة تواصلا ثانيا. ماخلال العملية الترجمية مرسلا ثانيا تما

وللتوضيح أكثر حول كيفية تصنيف النصوص بحسب النوع والوظيفة والهدف 
 محتويات، إليكم الجدول الآتي:وال

...I.2.1.  :المقاربة التأويلية 

على  La théorie du sensنظرية المعنى ما يعرف بتأسست النظرية التأويلية أو 
على يد و  ISITمستوى مدرسة باريس  للترجمة، أي المعهد العالي للترجمة والترجمة الفورية 

على مبدأ الملاحظة؛ أي ملاحظة تطبيق  ، وقامت Ledererلوديرير و سلسكوفيتشكل من 

                                           
1 - Les termes spécialisés employés dans cette théorie ont été mis en italiques car ils sont ma traduction 

de la version anglaise. Les travaux de Reiss ont été rédigés en allemand. Les textes disponibles en 

anglais sont des traductions de l’allemand. En anglais, les termes employés pour désigner les trois 

éléments intervenant dans le processus de traduction sont, selon Reiss, media (traduit ici par moyen ), 

medium - soit le traducteur (rendu ici par médium , faute d’un meilleur terme) et secondary sender -

soit, encore une fois, le traducteur (rendu par émetteur , puisqu’il s’agit de théorie de la 

communication). 
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الترجمة سواء بالنسبة لترجمة المؤتمرات أو بالنسبة للترجمة التحريرية. و"الترجمة تستحيل 
حسب هذه النظرية، لأن تأويل المعنى يشكل موضوع الترجمة في أغلب  1بدون تأويل"

 الأحيان.

« Le sens, banal ou complexe, est également l’objet de la 

traduction.»2  

وبما أن الترجمة مصطلح جامع تدخل في طياته العديد من العمليات المختلفة على 
غرار المقابلات الدلالية للكلمات والقواعد والتعابير المختلفة فإن الترجمة من وجهة نظر 

؛ أي تكافؤ العناصر المشكلة L’équivalenceمدرسة باريس تقوم على ما يسمى بالتكافؤ 
هو العامل الأساسي  Le sensللمعنى. أو بمعنى آخر، هي عملية يكون فيها المعنى 

على غرار ما ذهب  3والسبيل الوحيد لقيامها لأن "كلمات المؤلف مشبعة بفكره ومشحونة به"
. وهي عبارة عن عملية تحدث في الذهن قبل أن تصل Valery Larbaudإليه فاليري لاربو 

ذلك كل ما يحبط بالنص وكاتبه وقارئه وتاريخ صدوره أو ما يسمى  إلى الواقع، مستعملة في
إدموند . ويتفق هذا مع رأي La préexistence du texteبالظروف السابقة لظهور النص 

، حيث يرى بأن "الترجمة هي العملية التي تبحث عن تعادل بين Edmond Cary كاري 
 4".نصين معبر عنهما في لغات مخلفة

ة في الغالب هي مشكلة لسانية؛ أي تتعلق بمدى تعلق المترجم بالجانب ومشكلة الترجم
المترجم من واجبه أن يتمكن من اللغة الأجنبية وثقافتها وسياقاتها أن  بمعنىاللساني للنص. 

المختلفة حتى يتسنى له مقابلتها بالسياقات الواردة في لغته الأصلية. وفي هذه الحال، 
                                           

ة للطباعة والنشر والتوزيع، ، تر. نادية حفيز، الجزائر، دار هومالترجمة اليوم والنموذج التأويليماريان لوديرير،  -1
 .61، ص.9008

2 - Danica Selescovitch et Marianne Lederer, Interpréter pour traduire, Paris, Didier erudition, revue 

et corrigée, 2001, P. 18. 

 .39، ص.المرجع السابقماريان لوديرير،  -3 
 .66، ص.السابقالمرجع ماريان لوديرير،  -4 
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لمعلومات  مترجم الذي يسبق عملية الترجمة بعمليات بحث وتحر  المترجم الحقيقي هو ذلك ال
  :غالبا ما لا يظهرها النص، لهذا أمكن لنا القول

« Il n’y a pas un vrai sens d’un texte. »1 

 (ترجمتنا) لا وجود لمعنى حقيقي لنص من النصوص.

ن إمن المواقف  قد أثبتت فشلها في العديد Le mot à motوبما أن الترجمة كلمة بكلمة 
، فإن الترجمة باستعمال المقابلات » Le principe est rejeté «2 لم نقل في أغلبها

Correspondants  تكون في أغلب الأحيان متعذرة. وفي هذه الحال، لا يجب على المترجم
الالتصاق بكلمات النص بمعزل عن مكافئاتها في اللغة الهدف، ودليل ذلك فشل الترجمة 

ي نقل المعنى الدقيق، وصحة القول بأن مقابلة اللغات مصطلح بمصطلح لا يجدي الآلية ف
نفعا، لأن الكلمات في واقع الأمر لا تأخذ معناها الدقيق إلا من خلال السياق الذي وردت 

 .3فيه، و"نادرا ما تماثل مقروئية نص مترجم ترجمة مطابقة مقروئية نص أصلي"

« Le sens qu’il s’agit de faire passer […]est donc bien celui 

qui est communiqué à l’intérieur d’une même langue. »4 

ومترجم أدب الأطفال عليه أن يتبع منهج المدرسة التأويلية لأنه يعلم كل العلم أن 
الترجمة لا يمكن لها أن تنحصر في الجانب اللساني للغتين المنقول منها والمنقول إليها، 

نما الأم ر يتعدى ذلك إلى التحليل والبحث والتحري بغية الوصول إلى المكافئ وا 
L’équivalent  للرسالة، لأن يشكل معارفه من خلال المعاني الأولى التي يستقيها من

 الكلمات ويسقطها على الأشياء.

« Lorsque l’enfant apprend à parler, la signification première 

                                           
1 - Danica Selescovitch et Marianne Lederer, op.cit, P. 22. 
2 - Idem, P. 27. 

 .97، ص.المرجع السابقماريان لوديرير،  -3 
4 - Danica Selescovitch et Marianne Lederer, op.cit. P. 23. 
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qu’il attache aux mots est le premier savoir abstrait qu’il acquiert 

des choses. »1  

على الدلالات الأولى  يقومعندما يبدأ الطفل تعلم الكلام فإن تصوره الأول للأشياء 
   (ترجمتنا) .التي يسندها للكلمات

وعلة وجود النظرية التأويلية هي، في واقع الأمر، وضع حد لتلك المشاكل الترجمية 
ر عند تعامل المترجمين مع النصوص؛ لأن الجميع يعلم أن اللغات بطبيعتها التي تظه

مختلفة وغير متطابقة ولا تقطع الواقع بالطريقة نفسها. و"الالتباسات هي مشكلة اللغة وليست 
إلى القول بضرورة الوصول إلى الأثر المكافئ، وأن  لوديريركما ذهبت  2".مشكلة النصوص

وكاتب في الوقت نفسه، يلتزم بدور الوساطة بين نصين ينتميان  المترجم هو مترجم وقارئ 
 إلى عالمين مختلفين.

وأولت نظرية مدرسة باريس اهتماما كبيرا لعملية الفهم في الترجمة، إذ هي العملية التي 
تسبق كل العمليات والمحددة لدور المترجم في عمليات التكييف والتحوير والإبدال وغيرها 

بعد عملية الفهم تأتي عملية ثانية وهي عملية الإفهام، لأن عملية الفهم من العمليات. و 
 لوحدها غير كافية.

« Comprendre soi-même ne suffit pas, il faut faire 

comprendre. »3 

ذا كانت هذه المقاربة بهذه الأهمية، وبهذا القدر من التطور الفكري والترجمي، بات لزاما  وا 
مفاصل العملية التأويلية، ومسارات تطبيقها، ومدى قدرة المترجم على  على كل مترجم معرفة

 فعل ذلك، والمراحل الواجب المرور بها.

                                           
1 Danica Selescovitch et Marianne Lederer, op.cit,   P. 20. 

 .39، ص.جع السابقالمر ماريان لوديرير،  -2 
3 - Danica Selescovitch et Marianne Lederer, op.cit, P. 31. 
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I.2.2.2. :العملية التأويلية  

يجب علينا قبل أن نتكلم عن العملية التأويلية أن نعلم بأن المترجم لا يمتلك لغة بعينها         
نما النص الذي أمامه هو مجرد علا مات مكتوبة. والترجمة هنا تنطلق من عملية التأويل وا 

التي ترتكز على دمج المعارف اللسانية الناتجة عن قراءة النص والمعارف غير اللسانية 
لأن الكلمات  Le vouloir direالناتجة عن التأويل؛ إذن على المترجم أن يتحرى القصد 

وردت فيه، حيث تقول كل من طبقا للسياق الذي  Actualisationsتخضع إلى تحيينات 
 : سلسكوفيتشو لوديرير

« On traduit toujours un texte et non une langue. »1  

 (ترجمتنا) إننا في جميع الأحوال نترجم نصا ولا نترجم لغة.

  2Les complémentsبمتممات المعنىيكون اعتماد المترجم على ما يسمى  وهنا 

cognitifs لوديريرواء في الجانب الإدراكي أو العاطفي؛ إذ تقول بمثابة ضرورة ملحة، س :
، لأنه ما من أحد يمكنه ترجمة نص وهو لا يعرف عنه 3"إن العاطفي والإدراكي متلازمان"

"إن دلالية الكلام على مستوى النص تكملها قائلة: لوديرير وتضيف شيئا سوى كلماته. 
:" كل مترجم يأخذ بعين الاعتبار المعارف وتقول أيضا 4".المعرفة العامة والسياقية للمترجم

ذا تعذر الوصول إلى تلك المعارف فإن العملية التواصلية  5".التي تسمح له بتأويل النص وا 
التي تحدثها الترجمة تكون عملية جزئية لا كلية، مع العلم أنه " لكي تنجح الترجمة عليها أن 

                                           
1 -  Idem ,  P. 43. 

 اقتراحنا لترجمة المصطلح. -2 
 .38، ص.المرجع السابقماريان لوديرير،  -3 
 .62، ص. السابقالمرجع ماريان لوديرير،  -4 
 .10، ص. نفسهالمرجع   -5 
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والمعنى أمر  1".نص المترجمترمي إلى تأسيس تعادل إجمالي بين النص الأصلي وال
فردي يتعلق بخبرات الشخص وملكاته وعلاقاته مع الآخرين. والمترجم بصفته و شخصي 

وسيطا أمينا بين كاتب النص وقارئ الترجمة من واجبه أن يحافظ على القيمة التواصلية 
 لتأويلية.للنص، ولا يتأتى له ذلك إلا من خلال عملية الفهم الذي يشكل أولى مراحل العملية ا

I.2.2.2.2. :مراحل العملية التأويلية 

إذا ما أردنا التطرق إلى مراحل التأويل في العملية الترجمية بمفهوم مدرسة باريس،      
"إن فعل الترجمة، وهو محدد باختصار، يحتوي على فهم النص، ثم يحتوي في مرحلة نقول: 

لكن بشكل أدق فإن عملية الترجمة  2".ثانية على إعادة التعبير عن هذا النص في لغة أخرى 
حسب النظرية التأويلية تمر بثلاث مراحل أساسية، لا يراعي فيها المترجم سوى المعنى. 

 وهي:

  مرحلة الفهم: -

يتشكل المعنى، حسب النظرية التأويلية، من جهة، مما ينتج عن اللغة وسياقاتها، ومن 
: " هو ما لوديريررئ المتلقي أو كما تراه جهة أخرى، من خلال المعارف الواجب نقلها للقا

قائلة: "إن معنى جملة هو ما يريد  سلسكوفيتشأو كما عبرت عنه  3".يريد أن يقوله المؤلف
والترجمة للأطفال تشبه إلى حد كبير الترجمة داخل المؤتمرات،  4".أن يعبر عنه المؤلف

ى شكل النص. والمتلقي، في هذه حيث يراعي المترجم عمليتي الفهم والإفهام دون التركيز عل

                                           

 .21، ص.نفسهالمرجع  -1 
 .63، ص. المرجع نفسه -2 

 .32، ص.السابقالمرجع  ماريان لوديرير، -3 

 .92، ص.نفسهالمرجع   -4 
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الحال، يكون محور العملية، لا يمكن للمترجم أن يهمله بأي حال من الأحوال. وتدخل في 
عملية الفهم عمليات فرعية أخرى على غرار عمليات التحليل والانتقاء. ولكي يتحقق كل ذلك 

في الواقع مزدوجو  لأنه "لا يوجد 1". "يستدعي فهم النص كفاءة لغوية ومعرفة موسوعية مع
 2".اللغة كاملين

 :3مرحلة التجريد من اللفظ -

وهي مرحلة صعبة التحديد في عملية الترجمة؛ إنها تلك العملية التي تشكل وعي 
المترجم بقصد الكاتب وبالرسالة الواجب نقلها وبالمكافئ الدقيق الواجب استعماله، و"المعرفة 

 4".را للمعنىالجيدة الأصلية وحدها تعطي وصولا مباش

  مرحلة إعادة الصياغة: -

وتشكل هذه المرحلة مبتغى وهدف العمليتين السابقتين، حيث يكشف المترجم عن قدرته 
في عملية انتقاء المكافئ الطبيعي الدقيق الذي ينقل الرسالة بشكل يجعل القارئ يتفاعل معها 

دته بوظيفة الأفكار لا تفاعل قارئ الرسالة الأصلية، إذ "عندما يفهم المعنى تقع إعا
والترجمة للأطفال من الترجمات التي تراعي بشكل واضح تواصل الطفل مع  5".بالكلمات

النص الموجه له، وتستوجب معلومات إضافية، لأن "ترجمة اللغات غير ممكنة دون سند 

                                           

 .33، ص.المرجع نفسه -1 

 .33، ص.المرجع نفسه -2 

 اقتراح الأستاذة باني عميري لترجمة المصطلح. -3 

 .31، ص.ماريان لوديرير، المرجع السابق  -4 
 .11، ص.بق المرجع السا ماريان لوديرير،  -5
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فإن الطفل لا يمتلك المعلومات  Jean Piaget جان بياجي، وحسب 1معلومات إضافية"
 للتأويل لذلك وجب على المترجم أن يؤول له. الكافية

« Le petit enfant ne sait pas encore s’il y a une seule lune au 

ciel. »2  

 .قمر واحد في السماء أم أقمار إذا كان ومعناه أن الطفل الصغير لا يعلم بعد ما

I.2.1. المقاربة النسقية :  

فإن هذا يعود بنا  La théorie du polysystème عندما نتكلم عن نظرية تعدد الأنساق     
إلى الكلام عن النظرية الأدبية بشكل عام، والتي ولدت لنا نظرية ترجمية وضع أسسها كل 

، المنتميان إلى مدرسة تل أبيب للترجمة، حيث تمكنا من توري  و إيفن زوهارمن الباحثين 
الأدبية، مند القديم، موضوع بحث فرض منطقهم في العديد من المواقف. ولقد ظلت الترجمة 

ثري بالنسبة للباحثين في ميدان الترجمة، حيث حاولوا فصلها عن اللسانيات التطبيقية بعد 
 أن كانت جزء لا يتجزأ منها، ليجعلوا منها نسقا مستقلا بذاته.

                 ، في بداية السبعينيات، معتمدا على الشكلانية الروسية إيفن زوهارلقد قام 
Le formalisme russe  رومان ياكوبسون الظاهرة في أبحاثRoman Jakobson  و

»  Système des، والتي تعتبر الآداب بمثابة أنظمة وأنساق Tenjanov تنيانوف

 3» .systèmes  بأن الآداب تشكل شبكة من العلاقات بين الأنظمة  إيفن زوهار، إذ يرى
مصطلح تعدد الأنساق للدلالة على تلك الشبكة المعقدة المختلفة الفاعلة في المجتمع، ووضع 

                                           

 .30، ص.المرجع نفسه -1 
2 - Danica Selescovitch et Marianne Lederer, op.cit, P. 21. 
3  - Gleb Dmitrienko, « vers une science de la traduction ? Contextes idéologiques, politiques et 

institutionnels du developpement de la théorie linguistique de la traduction en Russie soviétique », 

Mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de Maître ès arts (MA), université de Montréal, 

faculté arts et des sciences, département de linguistique et de traduction, 2015, p. 36. 
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أو شبه أدبية  Littéraireمن الأنساق المرتبطة بعضها ببعض، سواء كانت أدبية 
Paralittéraire التواصلية، حيث يتلخص  ياكوبسون ، في قالب تواصلي مشابه لوضعية

 الاتصال الأدبي في التفاعل القائم بين المنتج والمستهلك.

« La communication littéraire se définit alors comme 

l’interaction entre le producteur et le consommateur. »1 

 

بأن آداب ثقافة معينة تتطور عندما  إيفن زوهارأثبت  ،ولكي يوضح هذه النظرية أكثر
تتواصل مع آداب ثقافة أخرى، حيث يظهر ذلك التواصل من خلال ترجمة النصوص. 

يصبح الأدب المترجم بمثابة نسق متعدد؛ لأن مجموع النصوص المترجمة التي  ،التاليوب
 تشكله تعمل كنسق قادر على التأثير في المجتمع الذي يتواجد فيه، حيث يقول:

"لهذا من المهم أن ندمج النسق المترجم في إطار النسق المتعدد، ومع أن هذا نادرا ما 
ب من الآداب لا يمكنه أن يتجاهل التأثير الكبير للترجمة يحدث إلا أن الملاحظ لتاريخ أد

 2".ودورها في الدراسات الوصفية والتاريخية لبعض الآداب

  إيفن زوهار:النسق بما ذكره  الشكلانيةتعرف و 

                                           
1 - Gleb Dmitrienko,op.cit, p. 41. 
2 Notre traduction de la citation suivante: « Thus, it is necessary to include translated literature in the 

polysystem. This is rarely done, but no observer of the history of any literature can avoid recognizing 

as an important fact the impact of translations and their role in the sancrony and diacrony of certain 

literature » (Even-Zohar, 1778, P .14)    



 مقاربـات نظـرية في الترجمـة الأدبيـة       ، الفصل الثاني:         نظري القسم ال

 

 
115 

« Le système évolue tout en gardant une structure à la fois 

synchronique et diacronique.»1  

 (ترجمتنا) .نية في الوقت نفسهزمو  آنيةندما يتمكن من المحافظة على بنية عالنسق يتطور 

ي أن التركيز، خلال عملية أومبدأ هذه النظرية يعتمد على التوجه نحو النص الهدف؛ 
ترجمة ومكانتها ودورها في الثقافات المستقبلة لها مالترجمة، يكون منصبا على النصوص ال

ص الأصلي. ولكي يكون العمل مجديا، يجب أن يكون وفقا وعلاقاتها مقارنة بعلاقات الن
يحدد لنا مكانة  توري للمعايير المعمول بها في الثقافة المستقبلة. ومصطلح معايير، حسب 

الترجمة في الثقافة. ومن الآداب من يشغل مكانة مركزية ومنها من يشغل مكانة هامشية، 
يعتبر أدبا حقيقيا ليصبح فيما بعد أدبا دب المترجم، في يوم من الأيام، لأحيث لم يكن ا

 :إيفن زوهارمحوريا يلعب دورا أساسيا في الآداب المحلية. يقول 

في بعض الحالات يمكن أن نلاحظ بأن الأدب المترجم أصبح المصدر الأساسي 
 2.للخيارات الأدبية

 و يذكر أيضا:

« Certaines formes occupent, à une époque donnée, une 

position centrale au sein de ce polysystème et d’autres une 

position périphérique. » 3 

تحتل بعض الأشكال الأدبية في فترة زمنية معينة مركز النسق المتعدد فيما تكون 
 (ترجمتنا) أخرى هامشية.

                                           
1 - Gleb Dmitrienko,op.cit, P . 36-37. 
2Notre traduction de : «  In certain cases we can observe that translated literture becomes the major 

source of alternatives »  
3  - Essam Elmohaya, « Eplicitation en traduction, une étude de cas : La traduction du Monde 

Diplomatique en arabe durant la période 2001-2011 », Thèse de doctorat, Paris3, université de la 

Sorbone nouvelle, CR- Trad, 2015, P.98. 
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ه تحليل الترجمة وسبب اختيار النص المراد ترجمته وتلقي بعملية توري  اهتممن جهته، و 
، وكان Les normes traductivesبدأ المعايير الترجمية مفي الثقافة المستقبلة، وركز على 

هدفه في ذلك معرفة ما يحدث خلال العملية الترجمية من خلال جملة من القواعد. ومن بين 
، الأسباب الأيديولوجية؛ أي ما تمنحه من قيم إلى الثقافة المستقبلة  توري الأسباب، حسب 

 نها  وأمانتها لأن المعايير قد تكون مختلفة.واستحسا

هي مقاربة وصفية، يعرض لنا فيها الترجمة وكأنها  توري والمقاربة التي اعتمدها 
  .أحداث تأخد مكانتها من مقبولية واستحسان العمل في الثقافة المستقبلة

« La soumission aux normes du texte source permet de dire 

qu’une traduction est adéquate par rapport au texte source, tandis 

que la soumission aux normes de la culture cible permet de dire 

qu’une traduction est acceptable. » 1 

إذا خضعت لمعايير اللغة الأصلية فيما تكون الترجمة  ملائمةتكون الترجمة 
 (ترجمتنا)غة والثقافة الهدف. إذا خضعت إلى معايير الل مستحسنة

 ومن بين المعايير الواجب مراعاتها نذكر:

: وهي المعايير التي تحدد لنا اتجاه الترجمة  Normes initialesمعايير القاعديةال -
 نحو اللغة الأصلية أو نحو اللغة الهدف.

ما: ويرتبط فيهما عنصران أساسيان وه :Normes préliminairesمعايير الابتدائية ال -
                            و والطابع المباشر للترجمة La politique de la traductionسياسة الترجمة

Le caractère direct de la traduction.أي العناصر التي تحدد خيار المترجم ، 

وتشكل تلك القرارات المتخذة خلال  :Normes opérationnellesعملية المعايير ال -

                                           
1 - Essam Elmohaya, op.cit, p.99. 
 Notre traduction des termes : initiale, préliminaire, opérationnelles. 
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 جمة ومحاولات التوفيق بين النص الأصلي والنص الهدف.عملية التر 

بمجهود كبير من أجل  شافيثأما فيما يخص ترجمة أدب الأطفال، فقد قامت الباحثة 
، إذ اعتبرت إيفن زوهارتحديد رؤية واضحة حول هذا الادب وترجمته. وهي من تلامذة 

عمليتي إنتاج واستقبال النص  انطلاقا من الدراسات النسقية والعوامل المختلفة الداخلة في
الأدبي، أن النص الموجه للطفل يحتل مكانة ثانوية هامشية داخل النسق المتعدد، إذا ما 
قورن بالنص الموجه للراشدين. وهذه المكانة من شأنها أن تسمح للمترجم بالتدخل في النص 

وجب على المترجم  ي يلعبه هذا النص. وبالتاليذالأصلي شريطة ألا يهمل الدور التربوي ال
حسب رأيها، تكييف نصه بطريقة تجعل الطفل قادرا على القراءة والفهم، عن طريق حذف 

ضافة أخرى ، طبقا لما تقتضيه اللغة والثقافة والأيديولوجية المستقبلة  .1بعض الأجزاء وا 

....................... 

........................ 

........ 

 

 

 

................ 

                                           
1  Voir  Anna Kochnowska, « Etudes sur les traductions des éditions bilingues/ plurilingues pour 

enfants », TRANSLATORYKA I FRAZEOLOGIA DWUJEZYCZNA, Tom LX, N°8, 2012,pp.5-14. 

« The translator  of  children’s  literature  can  permit  himself  great  liberties  regarding  the text 

because of the peripheral position children’s literature occupies in the polysystem ». 
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 لاصة:خ

تمس موضوعنا بشكل أو لقد تعمدنا التطرق إلى مجموعة من المقاربات النظرية التي 
و غير مباشرة حتى نتمكن من وضع أعملية التكييف بصورة مباشرة تتناول بآخر، والتي 
المختلفة حول عملية التكييف ضمن الدراسات الترجمية. تطور التصورات  سياقالقارئ في 

التي ذكرناها جميعا كانت تبحث عن سبيل موحد للترجمة، لكن دون المقاربات الترجمية 
جدوى؛ لأن اختلاف اللغات، وحتى اختلاف النصوص يفرض على المترجم اتخاذ تدابير 
مختلفة لمجابهة المشكلات القائمة. والآداب خاصة، كما نعلم، تتصف بالذاتية والخلفيات 

جم أن يكون متمرسا وعالما بخبايا طرائق الترجمة الثقافية والأيديولوجية؛ لذا تفرض على المتر 
المختلفة، خاصة إذا تعلق الأمر بالآداب الخاصة على غرار أدب الأطفال. هذا الأدب 

المترجم يبدع في الكتابة أو الترجمة لإرضاء متلقيه؛ إما  المتميز الذي يجعل الكاتب أو
ن العمليات، التي تدعى في ميدان بالحذف أو بالإضافة أو بالتعديل أو بالتغيير وغيرها م

  .التكييفدراسات الترجمة بعملية 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

الفصل الثالث. 3-I 

 التكييف في ترجمة

لأدب الأطفا   
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 تمهيد:

، في هذا الفصل من الدراسة النظرية نحاول أن نضع القارئ في صورة هذا المصطلح      
نشير في ذلك إلى تلك الرؤى تعريفه، وأبعاده، وجزئياته، وحيثياته، ودائرة استعماله. كما 

محل التكييف فيها، باعتباره أسلوبا والتصورات التي ميزت النظرة الحديثة للترجمة الأديبة و 
ترجميا ظل لزمن طويل يصنف خارج إطار الترجمة، أو ينظر إليه باعتباره عيب من عيوب 

، بالرغم من كونه ضرورة حتمية في ظل الاختلافات الواضحة التي تميز اللغات الترجمة
من خلال ما سنتطرق إليه في هذا الفصل، نريد أن ننقل و  والثقافات بعضها عن بعض.
توصلت إليها الدراسات الترجمية الحديثة بخصوص علاقة للقارئ تلك الجزئيات التي 

 ، وما يتميز به هذا الأسلوب.الترجمة بالتكييف

وأقسامه، ومن بين النقاط الأساسية التي سنتطرق إليها: تعريف مصطلح التكييف 
 . بالترجمة الأدبية، وعلاقته بنوع القارئ وجنسه وعمره، وعملياته وأسبابه وغاياته صلته

I.3.1.  :تعريف التكييف 

، وينضوي في الدراسات  Fourre-toutهو مصطلح يحمل العديد من المعاني  التكييف      
على العديد من العمليات الترجمية التي تطبق على نص ما لجعله  Traductologie الترجمية

يمكن أن يشمل العديد من المصطلحات  تكييفالأكثر قابلية لدى متلقي الترجمة. ومصطلح 
  La réécritureإلى عملية إعادة الكتابة L’imitation لأخرى، تنطلق من عملية التقليدا

نوعا من الترجمات الأكثر  التكييف. ويعتبر La recréationوصولا إلى عملية إعادة الإبداع 
 ءمة للوضع الراهن.لاحرية والتي تحدث العديد من التغييرات على النص حتى يصبح أكثر م

 « Traduction très libre comportant des 

modifications nombreuses qui mettent ‘l’œuvre’ au goût 
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du jour. »1 

هو علاقة حب بين  التكييفكذلك قائلة بأن   Suzanne Lebeauسوزان لوبوفه لنا وتعر   
 النص والمكيف تجعله يتعدى خصوصيات النص الأصلي متجها نحو الإبداع، حيث تقول:

« L’adaptation est avant tout pour moi une volonté 

de faire passer un thème, une idée, une histoire qu’on 

aime […] Mes adaptations proviennent d’un amour 

pour une œuvre, du désir de la transmettre en y 

choisissant des éléments que je juge pertinents […] 

Adapter c’est faire acte de nouveauté. Adapter c’est 

créer. »2 

وتاريخ هذا المصطلح لا يكاد ينفصل عن تاريخ مصطلح الترجمة ولهذا فإننا نجد   
كعملية  التكييففي الدراسات الترجمية المعاصرة الكثير من المقاربات والتعاريف التي تخص 

 Les ترجمية، ازدهرت بشكل كبير خلال القرن السابع عشر مع ظهور الحسنوات الخائنات

belles infidèles، مفهوم الترجمة بشكل يخرجها من إطارها المحصور في الترجمة  وعانق
. وسميت الترجمة المكيفة مع أذواق وثقافة المتلقي بالترجمة الحرة Mot-à-motكلمة بكلمة 

La traduction libre وبقي هذا النمط من الترجمات على حاله حتى جاء مفهوم .
، حيث نادى معظم الباحثين  Trahisonانةفي الترجمة كمقابل لمفهوم الخي  Fidélitéالأمانة

الخيانة، حيث اعتبر بعض كتاب القرن ذ في ذاك العصر بضرورة احترام الأصل، وبالتالي نب
 :هو ما يتضح فيما يليخيانة يجب محاربته. و  التكييفالعشرين 

« L’adaptation apparaît presque toujours comme 

une trahison, un crime, voire un manque de respect ! »3  

 (ترجمتنا). غالبا ما يعتبر التكييف خيانة أو جريمة أو حتى قلة أدب

                                           
1 - Adaptation : Le Petit Robert. 
2 - Françoise Lepage, op.cit, P. 120. 
3 - George L. Bastin, « la notion d’adaptation en traduction », Meta, Vol.38, N°3, 1993, PP.473-478. 
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هو في بادئ الأمر تقنية ترجمية، وهو  Mona Bakerمنى بيكربالنسبة إلى  التكييفو
، تقنية يرجع إليها المترجم عندما يكون مضمون الرسالة الأصلية ربلنيادو  فيني بالنسبة إلى
 في ثقافة اللغة المستقبلة، مما يستدعي نوعا من إعادة الإبداع. غير متاح

« Il s’applique à des cas où la situation à laquelle le 

message se réfère n’existe pas dans LA, et doit être créée 

par rapport à une autre situation que l’on juge 

équivalente. »1  

 تعبيرهما، حد الترجمة الأقصى: على حسبأو هو  

 « Avec ce septième procédé, nous arrivons à la 

limite extrême de la traduction. »2 

يعبر عن الحرية في  التكييف ،Peter Newmark تر نيوماركيبأما بالنسبة إلى 
في معتبرة اللغة بالمعنى الثقا  socio-culturelleالترجمة. واهتمت نظريته الاجتماعية الثقافية

هي الثقافة، وأن من أهم الصعوبات التي تواجه المترجم هي المقاربة بين الثقافة الأصلية 
والثقافة الأجنبية، إذ يقول بأن "استعمال مرادف مقر بين موضعين هو مسألة ترادف 

نتاجاته . ولا يتوقف تأثير الترجمة في التفاعل الثقافي وتزويد المتلقي بمعارف الآخر و 3ثقافي"
نما هو إعادة صياغة  نيوماركبالنسبة إلى  التكييفالعلمية. و ليس نقلا بسيطا للنص وا 

، وتؤكد ذلك للنص وذلك عن طريق التجديد والتغيير والتطوير بحسب خصوصيات المتلقي
 في المقولة الآتية: لوبو

« L’adaptateur choisit donc d’implanter dans l’art 

dont il maîtrise le métier et les techniques, une œuvre 

issue d’un autre art, d’un autre genre, voire d’une 

                                           
1 - Jean Paul Vinay et Jean Darbilnet, Stylistique comparée de français et de l’anglais : méthode de 

traduction (nouvelle édition revue et corigée), Paris, Didier, 1972, PP.52-53. 
2 - Ibid, P.52. 

 .611، ص.1،،600منشورات دار ومكتبة الهلال، بيروت، ط. ، تر. حسن غزالة،الجامع في الترجمةبيتر نيومارك،  -3 
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langue, d’une culture ou d’une époque autres que les 

siennes. »1 

ا عدة تعاريف في مؤلفات مختلفة، والتي جاءت على غرار تعريف ولقد تواضعت له
على أنها عملية ترجمية تمتاز  ، كما ذكر آنفا،عرفها ، والذي Le Petit Robertقاموس 

 بحرية أكبر.

بأنها طريقة ترجمية تعمل على استبدال  تفقال Redouane Joëlle جويل رضوانأما 
 واقع ثقافي في اللغة المصدر بواقع ثقافي  آخر عند تعذر عملية التلقي.

 « Procédé de traduction qui substitue une autre réalité culturelle 

à celle de la langue source lorsque le récepteur risque de ne pas 

reconnaître [identifier] la référence. »2  

وهي حسب رأيها حالة خاصة من التكافؤ الذي يسمح للمترجم بتقديم المشهد في إطار 
وذلك في حال تعذر التلقي وضعية تواصلية مغايرة تلعب الدور نفسه في عملية نقل الرسالة، 

اللذان عبرا عنها بالحد الأقصى  ربلنياود يافينالجيد للرسالة. كذلك الأمر بالنسبة إلى 
  .للترجمة

في ترجمته والفنية في نقله  التكييفكان قد مارس  غالان بأنسبق ذكره قلنا وكما 
لترجمة بمثابة "فن للحكايات، طبقا للاتجاه الترجمي السائد في ذاك العصر والذي يعتبر ا

"، حيث بدأ بحكايات السندباد" فاستولت عليه، واستحوذت على مشاعره، 3قائم على علم
؛ لأن 4فشرع في ترجمتها مضيفا إليها، ومغيرا فيها، وحاذفا منها ما رآه غير ملائم لثقافته"
ي في النص الأصلي يدخل في إطار الترجمة الأدبية، والتي نعنى بـ" إعادة صياغة نص أدب

قوالب لغوية وثقافية جديدة، نقل المعاني بكل ظلالها والاهتمام بالجوانب الجمالية في النص 
                                           

1 - Françoise Lepage,op.cit.P.120. 
2 - http://wwwfabula.org/actualites/traductionadaptation-transposition . 

 .8، ص.3991، 3، تر. لطيف زيتوني، دار المنتخب العربي، لبنان، ط.المسائل النظرية في الترجمةجورج مونان،  -3 
 .33-31، ص.المرجع السابقياسمين فيدوح،  -4 
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. ويدخل ضمن ذلك كذلك 1من انسجام وتناسق بين الألفاظ، وتحديد دورها في نقل الدلالات"
هذا النوع من الأدب الشعبي الموجه إلى فئة واسعة من المجتمع قصد تسليتها وتعليمها، بما 
في ذلك فئة الأطفال، ومما يدل على ذلك خلو حكايات السندباد البحري من تلك المقاطع 
التي تشكل طابوهات اجتماعية. لذلك نراه يفعل الشيء نفسه بحيث كان يوجه ترجمته للكبار 

جملة في جملة العمليات التي قام بها  ياسمين فيدوحوالأطفال على حد سواء. وتورد لنا 
خاصة في ترجمتهم للحكايات، حيث تقول في اهتمام الغرب  غالانو الأوروبيون عامة

دلالة على  2"بنتاجات الشرق: "فانكبوا عليه، ونهلوا منه، وأضافوا، وحذفوا، وأبدعوا، وحرفوا..
''فإذا كنا ننقل النص إلى أخيلتنا و أنظمتنا الذي طال النص من جميع الجوانب.  التكييف

القارئ، ألا نكون بذلك ضيعنا هذه الوظيفة؟ ما العمل إذن؟ بدعوى جعله أليفا يطمئن له 
كيف نترجم؟ هل نستدعي النص إلى مجالنا أم نذهب نحن إلى مجاله؟ فإذا كنا نحاول في 

رجاعا ذالترجمة أن ندخل النص إلى مجال اطمئناننا، إذا كانت الترجمة بذلك ت جينا للنص، وا 
  3قافات الأخرى؟''له إلى مجالنا، فكيف تعرفنا الترجمة بالث

ومفهوم الترجمة الحرة )الأدبية( يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم الإبداع وجماليات النقل، 
 حيث تقول: لارزولعلى حد تعبير 

« La conception de la traduction libre […] se trouve 

ainsi liée à une idée de la création fondée sur une 

esthétique de la création.» 4  

"لا يمكن لأية مناقشة لمبادئ في الترجمة يعتمد على قرار المترجم و التكييفإن 
الترجمة ومناهجها أن تعطينا معالجة لقضية الترجمة بمعزل عن المترجم نفسه. وبما أن 
المترجم يعتبر العنصر البؤري في عملية الترجمة، فإن دوره يعد محوريا بالنسبة للمبادئ 

                                           

 .622-661، ص ص. 0،66، 02، جامعة وهران، ع.مجلة المترجم"، الترجمة الأدبيةياسمينة بيرنيس، "  -1 
 .75، ص.المرجع السابقياسمين فيدوح،  -2 
 .  221-202، ص ص. المرجع السابقمحمد النويري وآخرون ،  - 3

4 -   Sylvette Larzul, op.cit, p .21. 



 التكييـف فـي ترجمـة أدب الأطفـال  فصل الثالث:                 القسم النظري، ال

 

 
125 

ساسية في عملية الترجمة، ذلك أن المترجم نفسه يعتبر جزء من البيئة الثقافية والمناهج الأ
في ميدان الترجمة، كما سبق أن أشرنا إليه آنفا،  التكييفأي إن ؛ 1التي يعيش فيها."

يتلخص في تلك العمليات التي تنم عن حرية المترجم في نقله لحكايات السندباد البحري؛ 
ة والتي تبتعد إلى حد ما عما جاء في النص الأصلي، على غرار خياراته وقراراته الشخصي

عمليات الحذف والإضافة والتعديل والتغيير، وما ينتج عنها من تحديث وتبسيط وتنقيح 
لى تقارب  وغيرهم من المظاهر، باعتبار أن " الترجمة سبيل يدعو إلى التواصل والتبليغ، وا 

م له؛ إذ تجتهد للثقافات، يقوم أساسها الأكبر على فن الإ فهام، وتضع نصب عينيها المترجم
 2".في أن تصوغ له المنقول بأعلى درجة من البساطة والوضوح

نما في قائلة: " فيدوحتضيف و   إذا كانت براعة الترجمة لا تتمثل في بلوغ الأصل، وا 
كيفية الإيصال، وتختلف هذه الكيفية باختلاف أنماط النصوص أولا، وباختلاف أساليب 

مترجمين ثانيا، فهم لا يملكون المهارات ذاتها، وليسوا على قدر واحد من كفاءات التأمل ال
كان يعتبر الحكايات تهدف إلى تعليم النشء وتسليته والمحافظة على  غالان، فلعل 3والذكاء"

لما قيمه المجتمعية والثقافية والدينية والأيديولوجية، مما أدى به إلى تنميقها وتكييفها، تماما مث
فعل العرب في نقلهم للخرافات الفارسية، حيث يقول ابن النديم في مؤلفه الفهرست: " أول 
من صنف الخرافات وجعل لها كتبا، وأودعها الخزائن، وجعل بعض ذلك على ألسنة 
الحيوان، الفرس الأول، ثم أغرق في ذلك ملوك الأشغانية، وهم الطبقة الثالثة من ملوك 

اتسع في أيام ملوك الساسانية، ونقلته العرب إلى اللغة العربية، وتناوله الفرس، ثم زاد ذلك و 
أو بعبارة أخرى يمكننا القول  4".الفصحاء والبلغاء فهذبوه ونمقوه، وصنفوا في معناه ما يشبهه

بأن الحكايات كانت تشكل "مجموعة قصص شعبية، اشترك في نسجها أكثر من حاك. ومع 
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